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} ٩٣٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

  



  

 

 
 

} ٩٣٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

  مقدمة

 ســــیدنا ، والــــصلاة والــــسلام علــــى أشــــرف المرســــلین،الحمــــد رب العــــالمین

  :  وبعد ،عربي الكریممحمد بن عبد االله النبي الأمي ال

فكانـت ـ ولا تـزال ـ لغـة الـضاد قبلـة البـاحثین والدارسـین إلـى أن یـرث االله 

 وهـي ، وذلك انطلاقا من تلك الهیبة والعظمة التي تكمن فیها،الأرض ومن علیها

 وبـذلك فهـي لغـة القـرآن ، على خـاتم النبیـین مـن بـین أهلهـا،نزول القرآن بمفرداتها

 فــلا عجــب أن نــرى ،لأولــین للتــشریع لــدى الأمــة الإســلامیةالمــصدرین ا: والــسنة 

 وما أن یستقر الإسلام في بلد ،اللغة على مر العصور تنتقل إثر الفتح الإسلامي

 فهـــؤلاء ،مــا تنـــشأ مباشـــرة حلقـــات لتحفــیظ القـــرآن ینبثـــق منهـــا حلقــات لتعلـــیم اللغـــة

   .نونهاللذین حفظوا القرآن الكریم یتطلعون لمعرفة أسراره وغوامض مك

 ، الغرنـــاطي، النحـــوي، عبـــد االله بـــن الفخـــار الإلبیـــريبـــومـــن بـــین هـــؤلاء أ

 فتخــرج علــى ،المــشهور بــابن الفخــار الــذي جلــس یعلــم النحــو فــي مــدارس غرناطــة

 وقـصتي مـع ، ونفعـوا لغـة القـرآن تدریـسا وتألیفـا،یدیه جمـع كبیـر انتفـع النـاس بهـم

د ابتــدأت مــذ كنــت طالبــا فــي  فعلاقتــي بــه قــ،ابــن الفخــار لیــست مــن قبیــل الــصدفة

ـــة  ـــة العالمی ـــدكتوراه(مرحل ـــشافیة ،)ال ـــاب المقاصـــد ال  فقـــد كـــان موضـــوع البحـــث كت

 أزیـــل عنهـــا ، وكلمـــا قـــرأت مـــسألة محققـــة ومنقحـــة،للأمـــام أبـــي إســـحاق الـــشاطبي

 ، مـسندة لابـن الفخـار،اللبس والإبهام، فض الخلاف فیها علـى طریقـة الأصـولیین

 ودقــة فهمــه ورجاحــة ،ابــن الفخـار لــسعة علمــه واطلاعـه: ازداد إعجـابي بــالرجلین 

 ودقتـه وأمانتـه فـي ، وأبي إسحاق الشاطبي لاستیعابه علم ابن الفخار وفقهه،عقله

 وما أن انتهیت مـن مناقـشة البحـث وأنـا انتظـر إحـدى الحـسنیین ،النقل عن شیخه

قشه في إما ظهور كتاب شرح الجمل لابن الفخار على رف المكتبة اللغویة لأنا: 

 أو ظهور كتـاب المقاصـد الـشافیة موسـوعة نحویـة ،قضایاه وأطرحها بین الطلاب

كاملة یستفید منها الناس غیر التي كنت أبحر معها فـي مكتبـة الرسـائل الجامعیـة 

:  وقد من االله علـي بالثانیـة فـصدر شـرح الـشاطبي ،في كلیة اللغة العربیة بالقاهرة

لتــراث الإســلامي التــابع لجامعــة أم القــرى فــي المقاصــد الــشافیة عــن مركــز إحیــاء ا



  

 

 
 

} ٩٣٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 وجـــدت كـــلام الـــشاطبي ، ســـرت مـــع الـــشاطبي وشـــیخه فـــي الكتـــاب،مكـــة المكرمـــة

 فلم یخـرج عنهـا الـشاطبي ،ونحو ابن الفخار وأصوله التي أرساها في ذهن تلمیذه

جمال الثمرة ونـضجها وطیبهـا إنمـا   أیقنت أن،قید أنملة من أول الكتاب إلى آخره

 لذلك قصدت من هذا البحث أن أعرف بالتربـة الخـصبة ،خصوبة أرضهاهو من 

التـــي نبـــت فیهـــا الإمـــام الأصـــولي البـــارع أبـــو إســـحاق الـــشاطبي صـــاحب مقاصـــد 

   .الشریعة في أصول الفقه والمقاصد الشافیة في النحو

 وتلامیـــذه اللـــذین أثـــر ، وشـــیوخه اللـــذین أخـــذ عـــنهم،عرفـــت بـــابن الفخـــار

 ومنهجـــه فـــي دراســـة النحـــو ، وعـــصره الـــذي عـــاش فیـــه،هـــا وكتبـــه التـــي ترك،فـــیهم

 مـــع تنـــاول مجموعـــة مـــن القـــضایا النحویـــة والـــصرفیة الـــذي كـــان لابـــن ،والـــصرف

الفخــار أثــر فــي الحكــم علیهــا بإیجــاز غیــر مخــل حــسبما تقتــضیه طبیعــة البحــث 

 االله ،وختمــت البحــث بمــا اســتقر لــدي مــن نتــائج عــن ابــن الفخــار وأثــره فــي النحــو

 وأن ینفـــع بـــه طـــلاب العربیـــة ،یكـــون هـــذا العمـــل خالـــصا لوجهـــه الكـــریمأســـأل أن 

   . وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،ودارسیها

  

  

   



  

 

 
 

} ٩٤٠{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

   أبو عبد االله بن الفخار

   ـ اسمه ـ نسبه ـ حیاته ـ صفاته وأخلاقه ـ وفاته ١

  

 ،خـار المعـروف بـابن الف، أبـو عبـد االله،محمد بن علي بن أحمد الخولاني

 وآخــــر ، وســــیبویه العــــصر، أســــتاذ الجماعــــة وعلــــم الــــصناعة،وبــــالإلبیري النحــــوي

 المفتــوح ،الطبقــة مــن أهــل هــذا الفــن الإمــام المجمــع علــى إمامتــه فــي فــن العربیــة

علیــه مــن االله ـ تعــالى ـ فیهــا حفظــا واطلاعــا واضــطلاعا ونقــلا وتوجیهــا لمــا لا 

 إمام ، على العلم ملازما للتدریسفا عاك، كان فاضلا تقیا متعبدا،مطمع فیه لسواه

 مبرزا أمام أعلام البصریین مـن النحـاة منتـشر الـذكر بعیـد ،الأئمة من غیر مدافع

 مــستبحر الحفــظ، یتفجــر بالعربیــة تفجــر البحــر، ویــسترسل ،الــصیت عظــیم الــشهرة

استرسال القطر، لا یشكل علیه من العربیة مشكل، ولا یعوزه توجیه، ولا تشذ عنه 

 ، من لدن وفاة أبي علـي الـشلوبین،دد بالأندلس ما كان قد درس بالعربیةحجة، ج

 له مشاركات في غیر العربیة مـن قـراءة ،كان من أحسن قراء الأندلس تلاوة وأداء

 ، ودرس بالنـصریة، وتقدم خطیبا بالمسجد الجامع الأعظم،وفقه وعروض وتفسیر

ــم یأخــذ عنــه مــن الطلبــة  وكــان وقــورا مفــرط ،رأ درس وأقــ،وقــل فــي الأنــدلس مــن ل

 جامعــــا بــــین الحــــرص ، قلیــــل الالتفــــات والتعــــریج، نحیفــــا ســــریع الخطــــو،الطــــول

 مـات بغرناطـة لیلـة الاثنـین ثـاني عـشر رجـب سـنة أربـع وخمـسین وسـبع ،والقناعة

  .)١( . وكانت جنازته حافلة،مائة

أخذ بن الفخار عـن مجموعـة مـن أكـابر عـصره، وعلمـاء فنـه، كـان :  ـ شیوخه ٢

  : شهرهم من أ

محمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر بــن  : ) هـــ٧٠٨(ـــ أبــو عبــد االله التلمــساني 

ـــد االله، كـــان قائمـــا علـــى صـــناعة  محمـــد بـــن خمـــیس الحجـــري التلمـــساني أبـــو عب

العربیة، عالي الطبقة زهدا وهمة، مع سلامة الصدر وحسن الهیئة وقلة التـصنع، 

                                                 

 والدرر الكامنة ،٣/١٣٥رناطة  والإحاطة في أخبار غ١٧٥، ١/١٧٤البغیة : انظر  )١(

٤/٥٧  



  

 

 
 

} ٩٤١{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 أبــو عبــد االله بــن عبــد الحكــم قــدم غرناطــة خوفــا مــن ملــوك تلمــسان، فتلقــاه الــوزیر

وأكرمه، فلما قتل الوزیر قتل هوـ أیضا ـ بعد نهب ماله یوم عید الفطر سنة ثمـان 

  .)١( .وسبعمائة

 محمـد بـن عبـد المهـیمن بـن محمـد بـن علـي ) هــ٧١٢(ـ أبو عبد االله الحضرمي 

بن محمد الحضرمي، نحوي، ولي القضاء بسبتة، ینقل الشاطبي قول ابن الفخار 

ــ، ونقلتـه مـن خطـه، عـن الـشیخ  حـدثني شـیخنا الأسـتاذ ـ رحمـة االله علیـه’’: عنـه

أخذت بیده یوما أقوده : الفقیه الأوحد أبي عبد االله الحضرمي القاضي بسبتة، قال

إلى منزله من مدرسة باب القصر بسبتة لمكـان سـنه، فقعـد أثنـاء الطریـق لیرتـاح، 

لا أدري : ن زید فاعلا مقدما؟ فقلـت قام زید، أیكو: ما تقول في قولك: ثم قال لي

  : لا یكون ذلك لأمرین : ـ لكوني لم أكن حینئذ في هذه الطبقة ـ ثم قال لي 

یجـري  فوجـب أن ،ه إذا كـان ضـمیرا متـصلاأن الفاعـل كـالجزء مـن فعلـ : أحدهما

  الظاهر معه على أسلوب واحد 

ال الأسـتاذ ـ رحمـه وقـ. أنه لو كان كذلك لاتحد حكـم الفعـل مقـدما ومـؤخرا: والأخر

   .)٢( دني رحمة االله علیهاالله ـ فهذا من أول ما أفا

ــ أبــو إســحاق الغــافقي إبــراهیم بــن أحمــد بــن عیــسى بــن یعقــوب أبــو : ) هـــ٧١٠(ـ

ولـد بإشـبیلیة ســنة : إسـحاق الغـافقي، شـیخ النحـاة والقـراء بــسبتة، قـال عنـه الـذهبي

بالروایـات علـى أبـي بكـر إحدى وأربعین وسـتمائة، وحمـل صـغیرا إلـى سـبتة، وقـرأ 

بن شبلون، وقرأ على ابن أبي الربیع، وتقدم في العربیـة وسـاد أهـل المغـرب فیهـا، 

   .)٣( له شرح على الجمل، مات سنة عشر وسبعمائة

 الله محمــد بــن علــي بــن هــانئ اللخمــي الــسبتي أبــو عبــد ا:) هـــ٧٣٣(ـــ ابــن هــانئ 

ما، حافظـا للأقـوال مستحـضرا أصله من إشبیلیه، كان إماما في العربیة مبـرزا مقـد

للحجــج، لا یــشق فــي ذلــك غبــاره، قــرأ علــى أبــي إســحاق الغــافقي، وأبــي بكــر بــن 

                                                 

  . ٢٠١ / ١بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي   )١(

  . ٢/٥٣٥المقاصد الشافیة   )٢(

  .  ٤٠٥ / ١بغیة الوعاة   )٣(



  

 

 
 

} ٩٤٢{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

التسهیل، الغرة  شرح: التصانیف عبیدة النحوي، وأبي عبد االله بن حریث، وله من

   .)١( .الطالعة في شعر المائة السابعة، لحن العامة، أرجوزة في الفرائض

 محمـد بـن عبـد المـنعم الـصنهاجي الحمیـري أبـو عبـد :ي ـ ابن عبد المـنعم الـسبت

  :  ترجم له السیوطي في البغیة بقوله ،االله السبتي

من صدور الحفاظ، لم یستظهر أحد في زمانه من اللغة ما اسـتظهره، ’’     

 ،ة صـدوق اللهجـ، قائما على كتاب سیبویه یـسرده بلفظـه،آیة تتلى ومثالا یضرب

 قــرأ كثیــرا علــى أبــي القاســم بــن ،ثیــر القــرب والأوراد عابــدا صــالحا ك،ســلیم الــصدر

 ،كـان مــشاركا فـي الأصــول، ملازمـا للــسنة:  قیــل عنـه، ولازمـه وانتفــع بـه،الـشاطر

  .)٢(‘‘كلامه معرب دائما 

ومما یشهد لكلام السیوطي حكایـة ابـن الفخـار التـي أوردهـا الـشاطبي فـي     

لشهیر ـ رحمـة االله تعـالى علیـه ـ حدثنا شیخنا الأستاذ ا’’ : المقاصد الشافیة فقال 

 فـسألني ،لقیت بعض أصحابنا في سوق من أسواق سبتة زمان قراءتـي بهـا: قال 

 ، ولكــن هلــم معــي،كــذا كنــت أقــول:  ؟ فقلــت قــدیرة ز فقــال )قــدرا(كیــف تــصغر : 

فمـضیت معـه فـإذا شـیخنا الأسـتاذ أبـو عبـد االله بـن عبـد المـنعم ـ رحمـة االله تعـالى 

كذا :  فقال ،بكم هذه القدیر ؟ فقلت له في ذلك: ار كان یساومه علیه ـ یقول لفخ

ثــم رأیــت ذلــك فــي الــصحاح :  قــال الأســتاذ ،)٣(هــو الــنص عــن الخلیــل فــي العــین

  .)٥( ‘‘.)٤( للجوهري

                                                 

  .  ١٩٢ / ١السابق   )١(

  . ١٦٤ ١البغیة   )٢(

   .١١٣ / ٥العین   )٣(

   ٧٨٧ / ٢الصحاح   )٤(

  . ٧/٤١٠المقاصد الشافیة   )٥(



  

 

 
 

} ٩٤٣{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

   )مؤلفاته ـ تلامیذه(: تراث ابن الفخار   ـ٣

  : تلامیذه : أولا 

إبراهیم، أبو جعفر مد بن أحمد بن علي بن أح:  ) هـ٧٥٦(أبو جعفر الشقوري ـ 

ذكره الشاطبي في شرحه على الألفیة عند الكـلام علـى تقـدیم التمییـز علـى عاملـه 

  :  فقال ،المتصرف

: حــدثنا شــیخنا الأســتاذ أبــو عبــد االله بــن الفخــار ـ رحمــة االله علیــه ـ قــال ’’

 ،أخبرني من أثق بـه مـن أصحابناــ یعنـي تلمیـذه الـشیخ أبـا جعفـر الـشقوري شـیخنا

ه لقي أبا حیـان الغرنـاطي بالقـاهرة، فـسأله عـن مـذهب مدرسـي العربیـة بغرناطـة أن

ــــه بامتنــــاع التقــــدیم، فقــــال: فــــي هــــذه المــــسألة، قــــال ــــل الــــصحیح قیاســــا : فأخبرت ب

وســماعا، ثــم قــام فــأخرج لــه مبیــضة علــى تــسهیل ابــن مالــك، وقــرأ علیــه فیهــا وجــه 

لـــشقوري هـــذا فقیـــه، نحـــوي، وا )١( ‘‘القیـــاس، وأنـــشد لـــه مـــن الـــسماع أبیاتـــا كثیـــرة 

فرضــي، كــان یــدرس بغرناطــة كتــاب ســیبویه، وقــوانین ابــن أبــي الربیــع، وتلخــیص 

التلقــین، والمدونــة الكبــرى، قــال عنــه ابــن  ابــن البنــاء، وألفیــة ابــن مالــك، وفــرائض

حــج فقــرأ علــى أبــي حیــان، ورجــع إلــى غرناطــة فأقــام منقطعــا بمنزلــه، ’’: الجــزري

   .)٢(‘‘سین وسبع مائة مات من أواخر سنة ست وخم

الأوسـي، محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد ):  هــ٧٨٢ (أبو عبد االله البلنسيـ 

البلنسي، أبو عبد االله، من علمـاء غرناطـة المعـروف بالبلنـسي، قـائم علـى العربیـة 

والبیـــان، ذاكـــر لكثیـــر مـــن المـــسائل، حـــافظ مـــتقن، حـــسن الإلقـــاء، عفیـــف النـــشأة، 

ة أصــابت یمنــاه، لازم بــن الفخــار، وأخــذ عنــه الإمــام مكــب علــى العلــم، مــع زمانــ

ـــشاطبي، لـــه كتـــاب فـــي تفـــسیر مبهمـــات القـــرآن صـــلة الجمـــع وعائـــد التـــذییل (: ال

:  اســتدرك فیــه علــى الــسهیلي مواقــع مــن كتابــه)لموصــول كتــابي الإعــلام والتكمیــل

 وابــن عــساكر فــي )التعریــف والإعــلام لمــا أبهــم فــي القــرآن مــن الأســماء والأعــلام(

وصـنف ’’ :  ؛ لقـول الـسیوطي)التكمیـل والإتمـام لكتـاب التعریـف والإعـلام: تابهك

                                                 

  . ٣/٥٥٩المقاصد الشافیة   )١(

  .  ٨٢ / ١غایة النهایة   )٢(



  

 

 
 

} ٩٤٤{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

، تـوفى ـ رحمـة االله علیـه ـ سـنة )١(‘‘الاسـتدراك علـى التعریـف والإعـلام للـسهیلي 

  .)٢()  هـ٧٨٢(

 ،ظ الحاف، الغرناطي،إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي : ) هـ٧٩٠(ـ الشاطبي 

 نــسبة إلــى قبائــل لخــم التــي كانــت تعــیش ،الأصــل العربــي .أبــو إســحاق الــشاطبي

 أو إلــى اللخمیــین الــذین كــانوا ملــوك الحیــرة فــي ،علــى حــدود الــروم فــي الجاهلیــة

 نــسبة إلــى غرناطــة التــي ولــد فیهــا، ،الغرنــاطي النــشأة والــوطن. العــصر الجــاهلي

الـشاطبي اللقـب والـشهرة، نـسبة إلـى شـاطبة التـي تقـع . وقضى حیاته على أرضها

 ورحلـوا عنهـا بعـد ،لساحل الشرقي في بلاد الأندلس التـي كـان یـسكنها آبـاؤهعلى ا

. وأقــــاموا فــــي غرناطــــة)  هـــــ٦٤٧(ســــنة ) أرجــــون(ملــــك ) جــــاك الأول(أن احتلهــــا 

 ولـد، ونـشأ، وتربـى، وتعلـم فـي غرناطـة، وعـاش حیاتـه كلهـا ،المكنى بأبي إسحاق

أنـه لـم یـذكر أحـد عنـه أنـه  كمـا ، فلم یغادرهـا إلـى غیرهـا مـن الـبلاد المجـاورة،فیها

 ولا نجـد تعلـیلا ،غادر الأندلس للحج أو لطلب العلم بالمشرق على عـادة مواطنیـه

لهــذا إلا أن تكــون تلــك الأســباب العادیــة مــن فقــر أو مــرض هــي التــي حالــت بینــه 

 ومهما یكن من أمر فإن أسرته تبدو متواضعة، لم ینبغ منها أحد غیره ،وبین ذلك
)٣(.  

 طلبــا مــن مــدارس غرناطــة ومــساجدها وحلقــات ،فلــة بــالعلموبعــد حیــاة حا

شــیوخها، وتدریــسا لأصــول الفقــه وعلــوم اللغــة العربیــة، وجهــادا فــي محاربــة البــدع 

 غربــت شــمس الإمــام إبــراهیم بــن ، وتــصنیفا لأصــول علــوم الفقــه والنحــو،وٕانكارهــا

 ، والملقــب بالــشاطبي،موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي المكنــى بــأبي إســحاق

شــهر (وأفــل نجمــه وانتقــل إلــى جــوار ربــه یــوم الثلاثــاء ثــامن یــوم خــلا مــن شــعبان 

 سنة تسعین وسبع مائة قبل أن ینفرط عقد القـرن الثـامن بعـشر سـنین )المصطفى

 أسـدل بـذلك الـستار علـى حیـاة رجـل .بإجماع المصادر التي تعرضت للترجمة لـه

 واسـتخدم ، على الأصـول واستهلك فكره في ترتیب الفروع،قضى نحبه بین الكتب
                                                 

  . ١٩١ / ١: بغیة الوعاة   )١(

  . ١٩١ / ١ بغیة الوعاة ،٣٨ / ٣الإحاطة في أخبار غرناطة   )٢(

  .  ١١٦ برنامج المجارى للمجارى ٤٦نیل الابتهاج بتطریز الدیباج للتبكتي ص  )٣(



  

 

 
 

} ٩٤٥{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

رحــم االله الإمــام أبــا .  وســخر قریحتــه لبیانهــا للنــاس،عقــاه لمــراودة العلــوم وتهــذیبها

 ونفـع بعلومـه ،إسحاق الشاطبي، وجزاه عما قدم لأصول الفقه والنحو خیر الجـزاء

      .طلاب اللغة والدین

یـه  وأكثـر عل،قرأ الشاطبي على ابن الفخار بالقراءات السبع في سبع ختمات

 نعتـه الـشاطبي أكثـر مـن عـدة ، ولازمه إلى أن مات،في التفقه في العربیة وغیرها

 الأســتاذ الكبیــر المــا تــوفى شــیخن:  یقــول الــشاطبي ،مــرات بالأســتاذ الــشیخ الكبیــر

 ، أن یرینیــه فــي النــومالعلــم الخطیــر أبــو عبــد االله محمــد بــن الفخــار ســألت االله 

 فلمـا نمـت ،التـي أنـا عیهـا مـن طلـب العلـمفیوصیني بوصیة انتفع بهـا فـي الحالـة 

:  فقلـــت لـــه ،تلـــك اللیلـــة رأیـــت كـــأني داخـــل علیـــه فـــي داره التـــي كـــان یـــسكن بهـــا

 ثم سألني بعـد ذلـك فـي مـسألة ،لا تعترض على أحد:  فقال لي .یاسیدي أوصني

   .)١(‘‘ ولم أذكرها الآن ، فأجبته عنها،من مسائل العربیة كالمؤانس لي

  : خار ـ مؤلفات ابن الف

وقـــد قیـــد شـــیخنا ’’ : الإمــام أبـــو إســـحاق الــشاطبي   قـــال: )لا حبـــذا( جـــزء فـــي ــــ

 ـ جـزءا )لا حبـذا(الأستاذ أبو عبد االله بن الفخار رحمة االله علیـه فـي هـذه المـسألةـ 

   .)٢(‘‘ ناظر فیه ابن مالك في احتجاجاته، وقیدناه من خطه،رویناه عنه

  : في شرحه على قول ابن مالكذكره الشاطبي : ـ شرح ألفیة ابن مالك

   )أو من إذا لم تلغ في الكلام  بعد ما استفهام ) ذا(ومثل ما (

  :ویرد على الناظم هنا سؤالان ’’ : فقال 

 فقد غمزه شیخنا الأستاذ أبو عبد االله ابن الفخار ـ رحمة ، أحدهما في لفظ الإلغاء

   .)٣(‘‘االله علیه ـ فیما علق من الطرر على هذه الأرجوزة 

ذكره الـشاطبي فـي المقاصـد الـشافیة فـي أكثـر مـن موضـع : شرح جمل الزجاجيـ 
، واستفاد منه في تخلـیص المـسائل ومناقـشة القـضایا النحویـة مـع أئمـة النحـاة، )٤(

                                                 

  . ٨٩الإفادات والإنشادات ص  )١(

  . ٥٥٤ / ٤د الشافیة المقاص  )٢(

  . ٤٦٤ / ١السابق   )٣(

   ٤٥٠ / ٥ ،٦١٨ ،٤٢٩ / ٢المقاصد الشافیة : انظر   )٤(



  

 

 
 

} ٩٤٦{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

حماد بـن محمـد الثمـالى ونـال بـه درجـة العالمیـة الـدكتوراة مـن /وهذا الكتاب حققه 

أره إلــى الآن علــى رف المكتبــة اللغویــة كلیــة اللغــة العربیــة جامعــة أم القــرى، ولــم 

  .مطبوعا

أعطـي بـالمعطى بـه دینـاران ثلاثـون دینـارا : ـ شرح مسألة أبي القاسم الزجـاجي
 وبعـضهم نیفـا وسـبعین ،صور الناس فیه نیفا وسـتین میألـة’’ :  قال الشاطبي:)١(

 ـ مـا مسألة، وصور فیهـا شـیخنا الأسـتاذ أبـو عبـد االله بـن الفخـار ـ رحمـة االله علیـه

، بل إنما ذكـر یقرب من مائة وثمانین مسألة، من غیر استقصاء لما یتصور فیها

مــا یــشتهر فــي اللــسان وعنــد النحــویین، وأفــرد ذلــك فــي مــسألة خارجــة عــن شــرحه 

  . )٢(‘‘على الجمل

  :عصر ابن الفخار وأثره في ثقافته  ـ 

ة شب ابن الفخـار ونـشأ وعـاش فـي عهـد دولـة بنـي الأحمـر التـي أسـست سـن

  .)٣( ) هـ٨٩٧( وسقطت سنة ،) هـ٦٣٥(

وغرناطــة التــي عــاش فیهــا ابــن الفخــار اتــسمت بكثــرة الاضــطراب الــسیاسي، 

لـــم )  هــــ٧١٣(فمنـــذ أن جلـــس الـــسلطان أبـــو الولیـــد إســـماعیل علـــى عرشـــها ســـنة 

 اشــــــتعلت الحــــــرب بــــــین المــــــسلمین والنــــــصارى ،تــــــستقر فیهــــــا الأمــــــور الــــــسیاسیة

نصر سـجالا بـین الطـرفین انتهـت بهزیمـة المـسلمین كانت الهزیمة وال) القشتالیین(

 وعلى الرغم من ذلك فقد عني ملوك غرناطة عنایة كبیرة بـالعلوم ،وسقوط دولتهم

 وكــان ملــوك بنــي الأحمــر أنفــسهم فــي طلیعــة العلمــاء والأدبــاء، واشــتهر ،والآداب

 ،محمد بن الأحمر بحبه للعلم والأدب وتشجیعه علیهما: عمیدهم ومؤسس دولتهم

 لقـد بلغـت الحركـة العلمیـة والأدبیـة ذروة الازدهـار فـي .واحتفائه بالعلماء والشعراء

، ) هـــ٧٥٥ ـ ٧٣٣(مملكــة غرناطــة فــي عهــد أبــي الحجــاج یوســف بــن إســماعیل 

وهــذه هــي الفتــرة التــي شــب )  هـــ٧٩٣ ـ ٧٥٥(وولــده الــسلطان محمــد الغنــي بــاالله 

، وتعلیما وتـصنیفا، ولقـد حفلـت فیها ابن الفخار، وأقبل على العلم درسا وتحصیلا
                                                 

  . ٨١انظر الجمل صـ  )١(

  . ٤٦ / ٣السابق   )٢(

  . ١١٧ نهایة الأندلس لمحمد عنان ،٧٧أعلام المغرب والأندلس ص  )٣(



  

 

 
 

} ٩٤٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

غرناطة بجمهرة من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء، فكان من أكبار الـشعراء فـي 

أبــو عبــد االله بــن خمــیس  و.)١() هـــ٧٠٨(ابــن الحكــیم اللخمــي المتــوفى : تلــك الفتــرة

أبو عبد االله محمد بن جابر الأندلسي الهواري  و.)٢() هـ٧٠٨(التلمساني، المتوفى 

  .)٣( ریرالض

أبـو بكـر محمـد بـن إدریـس القرافـي : وظهر من أقطاب اللغة في تلك الفتـرة 

 بن الزبیر الحافظ مأبو جعفر أحمد بن إبراهی و.)٤()  هـ٧٠٧( المتوفى ،القضاعي

انتهـت إلیـه رئاسـة العربیـة فـي ’’ )  هــ٧٠٨(النحوي شـیخ بـن الخطیـب، المتـوفى 

  .)٥(‘‘الأندلس

القاســم بــن عبــد االله بــن الــشطط الأنــصاري : فقــهونبــغ مــن علمــاء الــدین وال

   )٦( ، صاحب كتاب البرنامج عن قضاة الأندلس) هـ٧٢٣( المتوفى ،الإشبیلي

 ونقلـــت أخبـــارهم كتـــب ،كـــل هـــؤلاء الـــذین لمعـــت أســـماؤهم فـــي هـــذا العـــصر

 یـدل دلالـة واضـحة علـى أن غرناطـة كانـت تعـیش ،التراجم وأخبار الرجال والبلاد

 فكثرت ، وقد ألبسها هؤلاء الرجال أبهى حللها،الناحیة العلمیةأزهى عصورها من 

 وغــــدا ، وكثــــرت حلقــــات العلــــم، وعمــــرت المــــساجد، وفتحــــت الجامعــــات،المـــدارس

طلاب العلم من بطون غرناطة یولون وجوههم شطر الأئمة الأعلام تحـت رعایـة 

لـصالح الـورع  كان من بینهم الإمام الثبـت الحجـة الفقیـه الحـافظ ا،الأمراء والوزراء

   .أبو عبد االله ابن الفخار:  التقي ،الزاهد

   :منهج ابن الفخار في دراسة القضایا النحویة والصرفیة 

 فهـــو عـــالم مـــن ،الحكـــم علـــى ابـــن الفخـــار لـــیس بـــالأمر الهـــین ولا الیـــسیر

 ، كـأبي سـعید الـسیرافي، شأنه فـي ذلـك شـأن متقـدمي النحـاةنعلماء اللغة المحققی

                                                 

  . ٤٤٤ / ٢الإحاطة في أخبار غرناطة   )١(

  . ٤٦٣نهایة الأندلس   )٢(

  . ٣٣٠ / ٢الإحاطة في أخبار غرناطة   )٣(

  . ٧٥ / ٣السابق   )٤(

  .  ١٨٨ / ١السابق   )٥(

  . ٢٥٩ / ٤السابق   )٦(



  

 

 
 

} ٩٤٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 ، وأبـــي البقـــاء العكبــــري، والإمــــام عبـــد القـــاهر، وابـــن جنـــي،يوأبـــي علـــي الفارســـ

، وأبـــي حیـــان كـــابن مالـــك وأصـــحاب الموســـوعات مـــن متـــأخري النحـــاة ،والرضـــي

 ،الأندلـــــسي، وابـــــن هـــــشام الأنـــــصاري وغیـــــرهم، ولكـــــن إعجـــــاب التلمیـــــذ بالأســـــتاذ

ار  فابن الفخ،وبخاصة إذا كان التلمیذ ممن یشار إلیهم بالبنان قد یسر هذا الأمر

 والــــشاطبي جمــــع كــــل مــــا اســــتفاده مــــن ابــــن الفخــــار فــــي كتابــــه ،أســــتاذ الــــشاطبي

 فغــدا الكتــاب موســوعة علمیــة فــي فــن النحــو والــصرف یــشهد ـ ،المقاصــد الــشافیة

 الـذي یبـدو لـي ـ واالله أعلـم ـ أن ، وخـصوبة المنبـت،وبـصدق ـ علـى تـدفق المنهـل

 وهـــو الـــذي یقـــول فـــي  ولـــم لا،الــشاطبي اســـتفاد مـــن ابـــن الفخـــار اســـتفادة عظیمــة

  : خاتمة الكتاب 

هـــذا مـــا جمعـــت ممـــا شـــهدته وعرفتـــه وأخذتـــه عـــن أشـــیاخي، فقـــد كـــان ’’ 

شــیخنا الأســتاذ الــشهیر أبــو عبــد االله بــن الفخــار رحمــة االله علیــه فــي هــذه الطریقــة 

إمامـــا غیـــر مـــدافع، حافظـــا لمـــسائلها، وكـــان مـــن طـــرق تعلیمـــه البـــسط والتعلیـــل، 

لفـــین مـــن أهـــل البـــصرتین وغیـــرهم، وضـــرب المـــسائل وفـــصل القـــضیة بـــین المخت

بعضها ببعض، والاتساع فـي التنظیـر، والإمتـاع فـي المـسألة المنظـور فیهـا، إلـى 

ـــة عـــن شـــیوخه،غیـــر ذلـــك مـــن التحـــصیلات المحكمـــة  ، والنكـــت المجتلبـــة المنقول

   .)١(‘‘والمفترعة له 

خه ابــن وممــا یــشهد لكــلام الــشاطبي هــذا وثنائــه الــدائم والمــستمر علــى شــی

 والــــدعاء لــــه بالرحمــــة طــــوال رحلتــــه مــــع ألفیــــة ابــــن مالــــك مجموعــــة مــــن ،الفخـــار

المسائل الصرفیة والنحویة والقضایا الأصولیه التي كان لابن الفخار الید الطولى 

 صرح بذلك الشاطبي مـرة وسـكت ،والكعب العالي في فض النزاع بین النحاة فیها

  :  منها ،عن ذلك مرات

  : ى رأي سیبویه والأخفش وتصریفها  عل)إجازة(ـ وزن 

حـدثنا شـیخنا الأسـتاذ أبـو عبـد االله بـن الفخـار ـ رحمـه ’’ : قـال الـشاطبي 

أن بعض العلماء كان إذا أتي بعقد إجازة لیـشهد فیـه علـى المجیـز والمجـاز : االله ـ

                                                 

   .٤٨٧ / ٩المقاصد الشافیة   )١(



  

 

 
 

} ٩٤٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

سأل المجاز عن وزن إجازة، وعن تصریف اللفظ، فإن أتى بذلك وضع اسمه في 

، ــ أن یقیـد لهـم ذلـك باختـصار ــ رحمـه االله سأل الأصـحاب الأسـتاذعقد الإجازة، ف

  : فقال

 فنقلـــت حركــة الــواو إلـــى ، وأصــلها إجــوازة،وزن إجــازة فــي الأصــل إفعالـــة  

 فحركت الواو في الأصل وانفتح مـا قبلهـا فـي ،الجیم حملا على الفعل لا استثقالا

 ،د ســیبویه لأنهــا زائــدة فحــذفت الألــف الثانیــة عنــ،إجــاازة بــألفین:  فــصارت ،اللفــظ

 وحـذفت الألـف الأولـى عنـد الأخفـش لأنهــا لا ،والزائـد أولـى بالحـذف مـن الأصـلي

   والثانیة تدل،تدل على معنى

 وقــول سـیبویه هــو الأولــى لأنـه قــد ثبــت عـوض التــاء مــن ، وهـو المــد،علـى معنــى

 وتعــــویض الزائـــد مــــن الزائـــد أولــــى مــــن ، والتــــاء زائـــدة،زنادقـــة:  نحــــو ،المحـــذوف

:  ووزنهـــا فـــي اللفـــظ عنـــد ســـیبویه ،عـــویض الزائـــد مـــن الأصـــلي للتناســـب بینهمـــات

   .)١(‘‘إفالة ؛ لأن العین عنده محذوفة :  وعند الأخفش ،إفعلة

ویؤكـــد الـــشاطبي جدیـــة ابـــن الفخـــار وعمقـــه فـــي تنـــاول القـــضایا الـــصرفیة 

 ، والتــصریف یراعــى فیــه الأصــل دون مجــرد اللفــظ،المــسألة تــصریفیة’’  :بقولــه 

  .)٢(‘‘ .هذا تقریر الأستاذ ابن الفخار شیخنا ـ رحمه االله ـ

 ، المـدة الزائـدة)اسـتقامة( و)إقامـة(ـ ابن أبي الربیع یستدل علـى أن المحـذوف مـن 

  :  یقول ،ودلیله في ذلك التعویض عنها بالتاء

ٕ واذا قلنــا إنهــا ،إذا قلنــا إنهــا عــوض مــن الزائــد كنــا قــد جرینــا علــى قاعــدة ثابتــة’’ 

 والمــصیر إلــى مــا ثبــت أولــى مــن ،ن العــین كــان ذلــك دعــوى لــم تثبــتعــوض مــ

   .)٣(‘‘المصیر إلى مالم یثبت 

وقـد : قال شیخنا الأستاذ أبـو عبـد االله بـن الفخـار ـ رحمـه االله ـ ’’ : قال الشاطبي 

: قــد جــاء التعــویض مــن الأصــلي فــي نحــو : یقــدح فــي هــذا الاســتدلال أن یقــال 

                                                 

  . ٩/٣٣٢المقاصد الشافیة   )١(

  . ٣٤٣ / ٩السابق   )٢(

  . ٣٢٨ / ٩السابق   )٣(



  

 

 
 

} ٩٥٠{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 والمعـوض منـه غیـر عـین لا ،غیـر تـاء التأنیـثوكـون العـوض :  قـال ،)أرضون(

  .)١(‘‘یضر 

 وهــاك مجموعــة مــن القــضایا النحویــة والــصرفیة التــي نــاقش الــشاطبي فــي بعــضها

 أوردتهــا مرتبــة حــسب ألفیــة ابــن ، ونــاقش ابــن الفخــار فیهــا النحــویین،ابــن الفخــار

اسـتفاد  الـذي ،مالك وشرح الشاطبي لها مبرزا من خلالها فكر ابن الفخـار النحـوي

 : منه الشاطبي في شرحه على الألفیة 

                                                 

  . ٣٢٨ / ٩المقاصد الشافیة   )١(



  

 

 
 

} ٩٥١{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

  : هل التركیب قید في إفادة الكلام -

  : ابن مالك في نظم الألفیة عرف الكلام في اللغة العربیة بقوله 

  .)١() كلامنا لفظ مفید كاستقم(

  .وهذا التعریف هو المشهور بین النحویین

أنه قول  " :یقول السیوطي عن تعریف الكلام في اصطلاح النحویین 

ً إلا أن بعض النحویین اشترط في حد الكلام أن یكون مركبا ،)٢(" مفید  َّ

والكلام هو المركب من : كالزمخشري صاحب المفصل الذي حد الكلام بقوله 

   .)٣(كلمتین أُسندت إحداهما إلى الأخرى 

اعلم أن الكلام عند النحویین عبارة : وتبعه ابن یعیش في الشرح فقال 

 وقام ،زید أخوك:  نحو ،فظ مستقل بنفسه مفید لمعناه ویسمى الجملةعن كل ل

تین أُسندت إحداهما المركب من كلم: "  وهذا معنى قول صاحب الكتاب ،بكر

  .)٤("إلى الأخرى 

الشاطبي على طریقته في شرح الألفیة أورد هذا الاعتراض على ابن 

ْلم لم ینص على قید التركیب: مالك َ َ
الكلام هو : یین أن یقولوا إذ عادة النحو،ِ

ًاللفظ المركب المفید بالوضـع؛ لأن كل كلام لا بد أن یكـون مركبا، لفظا أو  ً

وهذا السؤال أورده طلبة : " ً ثم أورد جواب شیخه ابن الفخار قائلا .)٥(" ًأصلا 

 وأجاب عنه في الحال – رحمه االله –مالقة على شیخنا أبي عبداالله بن الفخار 

" ثلاثة، أربعة، فإنها مفیدة مع كونها غیر مركبة:  الأعداد، نحوبدخول أسماء
)٦(.  

                                                 

  . ١/١٣شرح ابن عقیل   )١(

  . ١/٤٢الهمع   )٢(

  . ١/١٨شرح المفصل   )٣(

  . ١/٢٠السابق   )٤(

  . ١/٣٣المقاصد الشافیة   )٥(

  . ١/٣٤ المقاصد الشافیة  )٦(



  

 

 
 

} ٩٥٢{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

إنما : " ولم یرتض الشاطبي هذا الجواب وسد الخلل الواقع فیه بقوله 

 فقد ، ألا ترى أنها لا تفید إذا عد بها من غیر حضور معدود،أفادت مع القرینة

 العدد إذا عد بها  فلیست ألفاظ، فلذلك حصلت الإفادة،ٍحصل التركیب بوجه ما

  .)١(" من المفردات على الإطلاق 

 وقد ،ُ إن التركیب قید لا بد أن یذكر في حد الكلام:وعلى هذا نقول 

 فلا بد في الكلام ،؛ لأن كل مفید مركب" مفید : " استغنى عنه ابن مالك بقوله 

أن تكون  ولیس مـن اللازم في التركیب المفید . والإفادة،التركیب: ًمن أمرین معا 

 بل یكفي أن تكون الكلمتان إحداهما ظاهرة ،الكلمتان ظاهرتین في النطق

   ."استقم : "  كمثال ابن مالك ،والأخرى مستترة

  :  علامات الإعراب في الأسماء الستة -

ُهن (،)حم (،)أخ (،)أب: (الأسماء الستة   ،أسماء معربة) ذو (،)فم (،)َ

 إضافتها لغیر یاء المتكلم فإنها تأتي ،ضافة م، مكبرة،إذا جاءت في الكلام مفردة

:  نقول . وفي حالة الجر بالیـاء، وفي حالة النصب بالألف،في حالة الرفع بالواو

   .)استمع إلى نصیحة أبیك (،)أكرم الناس أباك لفضله (،)اشتهر أبوك بالفضل(

النحویون نظروا إلى هذه الحروف وحاولوا استنباط العلامة الإعرابیة 

 ومن خلال تعدد مشاربهم ومناهجهم جاء توصیفهم لهذه العلامة مختلف ،منها

  : على النحو التالي 

 وهذا مذهب . وأنها نابت عن الحركات،ـ أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب

   . وهشام بن معاویة الضریر، والزجاجي، والزیادي،قطرب

یها ما قبل الآخر  واتبع ف،ـ أن هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة في الحروف

 وهذا مذهب نسب إلى .ّالآخر دلالة على الإعراب المقدر في حروف العلة

 .)٢( وجمهور البصریین في غیر موضع من كتب النحو ، والفارسي،سیبویه

                                                 

  . ١/٣٣ السابق  )١(

  . ١/١٢٦ الهمع  )٢(



  

 

 
 

} ٩٥٣{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 وعلیه جماعة ،وهو مختار شیخنا الأستاذ رحمة االله علیه’’ : قال الشاطبي 

 .)١(‘‘ –ً أیضا –

ّعرابها عاریة عن الإضافة من غیر فرق، وحروف العلة ـ أنها معربة بالحركات كإ

  .)٢(وهذا المذهب نسب إلى المازني، والزجاج. إِشباع تلك الحركات فیها

 ولا فائدة في جلب الحجة مع ،والكلام في ذلك یطول كما ذكر الشاطبي

   .أن المسألة لا یبنى علیها حكم

الك الذي نص علیه هو توجیه الشاطبي لرأي ابن م: الشاهد في المسألة 

  :في الألفیة بقوله 

ـــــالألف( ـــــصبن ب ـــــواو وان ـــــع ب   وارف

  

  )٣ ()واجرر بیاء ماـ مـن الأسـماء أصـف  ٠٠

  

هذا التقریر في الأسماء الستة المفسرة نص منه على : " یقول الشاطبي 

وٕانما  " ،"اعتماد القول بأن الحروف فیها هي نفس الإعراب بحكم الاستقلال 

 وأبعدها عن التكلف ؛ لأن الإعراب ،م ؛ لأنه أبین المذاهباختار الناظم ما تقد

ً ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فیه دلیلا ،إنما جيء به لبیان مقتضى العامل

  .)٤(" وٕالغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة 

وهو مختار ’’ : والتنبیه على أي ابن الفخار الذي أورده الشاطبي بقوله

  .)٥(‘‘ علیه شیخنا الأستاذ رحمة االله

  

  

  :  حذف العائد المجرور بحرف من جملة الصلة -

                                                 

  . ١/١٤١ المقاصد الشافیة  )١(

  . ١/١٢٦ الهمع  )٢(

  . ١/٤٣شرح ابن عقیل   )٣(

  . ١/١٤٢المقاصد الشافیة   )٤(

  . ١/١٤١ السابق  )٥(



  

 

 
 

} ٩٥٤{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

الموصول الاسمي العام أو الخاص لا بد له من صلة توضح معناه 

 هذه الصلة لا بد أن تشتمل على ضمیر یربطها بالاسم ،وتزیل إبهامه

 ویقع هذا الضمیر في ،ً هذا الضمیر یكون مطابقا للاسم الموصول،الموصول

   . أو جر، نصب أو،محل رفع

 أو ،ًمن خصائص هذا الضمیر جواز حذفه بكثرة إذا كان منصوبا

   .ً وبقلة في مواضع مخصوصة إذا كان مرفوعا،ًمجرورا

كلام ابن الفخار في هذه المسألة في حكم حذف الضمیر المجرور من 

  . والشروط التي یجب توافرها في حالة الحذف،جملة الصلة

حدثنا شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن : " خه ًیقول الشاطبي راویا عن شی

سئل شیخنا أبو إسحاق الفافقي عن حذف :  قال – رحمة االله علیه –الفخار 

 فأنهى الخبر ،رغبت فیما رغبت فیه فیجوز ذلك: الضمیر من الصلة في قولك 

رغبت : إلى تلمیذه شیخنا أبي عبداالله بن عبدالمنعم فمنعه واستشهد بأنه یقال 

غبت فیه على معنى القبول، ورغبت فیما رغبت عنه على معنى فیما ر

 فلو حذف ،َّ ولا یكون الحذف إلا حیث یتعین المحذوف خوف اللبس،الإعراض

 . وهو خلاف المطلوب فوجب اجتنابه،الضمیر هنا لصار في الكلام إجمال

فأنهى ذلك إلى :  قال .وشرط انتفاء اللبس من جملة الشروط المجوزة للحذف

َّ فاستدل على الجواز بأنك إذا رأیته محذوفا دل ذلك على اتفاق الحرفین،ستاذالأ ً، 

 وعكسها مثلها وهي أن ،ولو كان متباینین لم یجز حذفه ؛ لأنه مشروط بالاتفاق

 یجوز فیها حذف عنه لحصول الموافقة ولا لبس ،رغبت عما رغبت عنه: تقول 

  .)١(" افق لم یجز الحذف ًفیه أصلا لوجود الحذف ؛ لأنه لو كان غیر مو

 اشترط النحویون لحذف الضمیر المجرور بحرف من جملة :ونقول 

  : الصلة شرطین هما 

ٕ وأمن اللبس ؛ كي لا یؤدي الحذف إلى إجمال وابهام ، وضوح المعنى:الأول 

   .لدى السامع

                                                 

  . ٥٤٧ /١المقاصد الشافیة   )١(



  

 

 
 

} ٩٥٥{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ُ أن یكون اسم الموصول مجرورا بحرف یماثل الحرف في لفظه ومعناه :الثاني  ً

سلمت على :  فإذا حذف الرابط حذف معه الحرف الذي یجره، نحو،هومتعلق

انتهیت إلى : سلمت علیه، وكذلك: الذي سلمت بحذف الجار والمجرور، والتقدیر

   .إلیه: ما انتهیت بحذف الجار والمجرور والتقدیر 

َّأما ما زین به الشاطبي المسألة من أن شرط أمن اللبس عند حذف 

من جملة الصلة لم ینبه علیه أحد من النحویین قبل ابن العائد المجرور بحرف 

َّفإني لم أر من اشترطه إلا ما حكاه شیخنا :  وقوله ،عبدالمنعم وابن الفخار

فهذا كلام یناقش فیه الشاطبي؛ لأن للحذف قاعدة . )١(الأستاذ ابن الفخار 

بقوله عند ّمعلومة لدى النحویین مطردة في كلام العرب نبه علیها الشاطبي نفسه 

 ).وحذف ما یعلم جائز (:شرح بیت الألفیة من كلام ابن مالك في باب الابتداء 

َّالقاعدة أن الحذف في كلام العرب لا یكون إلا حیث دل علیه دلیل من قرینة "  َّ

  .)٢(" لفظیة، أو معنویة؛ لأنه لو لم یكن علیه دلیل لاختل المقصود من الإفهام 

  :  توسط خبر دام -

 وهي ،لك في الألفیة كرر قاعدة مطردة ومشهورة بین النحویینابن ما

  :  فقال ،جواز توسط أخبار أفعال باب كان وأخواتها

   ...................أجز  ٠٠  وفي جمیعها توسط الخبر(

هذه :" یقول الزمخشري في المفصل: هذه القاعدة مشهورة ومتداولة بین النحویین 

یتقدم خبرها على ) ما(فالتي في أولها : ضربین الأفعال في تقدیم خبرهـا على 

 ویقول ابن .)٣("  وما عداها یتقدم خبرها على اسمها وعلیها .اسمها لا علیها

   .)٤(" وتوسط أخبارهن جائز : " هشام 

                                                 

  . ١/٥٤٨السابق   )١(

  . ٢/٩١ المقاصد الشافیة  )٢(

  . ٧/١١٢شرح المفصل   )٣(

   ٢٤٢/ ١أوضح المسالك   )٤(



  

 

 
 

} ٩٥٦{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 والجمهور عدا الكوفیین الذین منعوا تقدم الخبر ،هذا مذهب البصریین

ً وبناء علیه فإنه لا یجوز ،)١(تدأ على المبتدأ ؛ لأن فیه ضمیر یعود على المب
 فلا یتقدم على ما ،عندهم تقدم الخبر على الاسم ؛ لأن الخبر فیه ضمیر الاسم

  .)٢(" یعود علیه 

 ومنع توسط خبر دام بینها ، ابن معط خالف النحویین في هذه المسألة- 

  استمع إلى الشاطبي وهو یعرض رأي ابن معط ونقد ابن الفخار له،وبین اسمها

  : ًقائلا في شرح قول ابن مالك 

ـــــــر ( ـــــــا توســـــــط الخب ـــــــي جمیعه   وف

  

   .....................أجـــــــــــــــــــــــز  ٠٠

  

َّوأما ) :  تنبیه وتنكیت– فعم بالنص وقدم –وفي جمیعها : (وفي قوله " 

 وذلك أن منهم من ذهب في جواز التوسیط ،التنكیت فعلى من خالف ما قرر

 وذلك أبو زكریا یحیى بن ،میع الأفعالًإلى التفصیل لا إلى الجواز مطلقا في ج

 وذلك في ألفیته التي حذا ،معط فمنع التوسط في دام وحدها وأجازه في غیرها

  : ابن مالك حذوها

ـــــــــر( ـــــــــدم الخب   ولا یجـــــــــوز أن تق

  

  )علــى اســم مــا دام وجــاز فــي الآخــر  ٠٠

  

– وكذا قال الأستاذ أبو عبداالله بن الفخار،ًولا أعلم له في هذا القول سلفا

  .)٣("وأرى أنه وهم: قال. ًإنه لا یعرف له فیه سلفا:  رحمه االله–خناشی

لا شك أن أبا زكریا یحیى بن معط قد خالف إجماع النحاة : وأقول 

 والقیاس على سائر أدوات الباب التي یجوز توسط خبرها بینها ،وكلام العرب

م في قول  فقد جاء من كلام العرب ما ظاهره تقدم الخبر على الاس،وبین اسمها

  :الشاعر 

  )١() لذاته باد كـار المـوت والهـرم  ٠٠  لا طیــب للعــیش مــا دامــت منعــصة(
                                                 

   ٦٥ / ١: المسألة التاسعة القول في تقدیم الخبر على المبتدأ : الإنصاف   )١(

  . ١/٣٧٢الهمع   )٢(

  . ٢/١٥٧المقاصد الشافیة   )٣(



  

 

 
 

} ٩٥٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

    

  : وقول الآخر 

  مــا دام حــافظ ســري مــن وثقــت بــه(

  

ًفهو الذي لـست عنـه راغبـا أبـدا  ٠٠ ً ()٢(  

  

لأن توسیط خبر لیس جائز مع أن فیها ما في " َّأما مخالفة القیاس فبینة 

 ومنع تصرف دام ،ًوقها ضعفا بأن منع تصرفها لازمدام من عدم التصرف وتف

ً وتشبه لیت لفظا ؛ لأن وسطها یاء ،النافیة معنى) ما(عارض ؛ لأن لیس تشبه 

 ، ومثل ذلك مفقود في الأفعال فثبت بهذا زیادة ضعفها على دام،ساكنة سالمة

قول  ی.)٣("  فمن باب أولى لا یمتنع توسیط خبر دام ،وتوسیط خبر لیس لم یمتنع

  :السیوطي في توجیه رأي ابن معط 

وللقیاس : " یعني ذلك الشواهـد اللغویة" ورد بأنه مخالف للنص السابق"

  .)٤(" كسائر أخواتها، وللإجماع 

  

  

  

  : لكن یبقى في المسألة قولان 

:  ما علل به الصبان في تعلیقه على كلام الأشموني لرأي ابن معط بقوله:الأول

  .)٥(" ب أجزاء صلة الحرف المصدري لعله یرى وجوب ترتی" 

                                                                                                                     

 استدل به ،على اسمها) دام( الشاهد تقدیم خبر ، الشواهد التي لم تنسب إلى قائلمن  )١(

  . ١/٢٢١الدرر اللوامع :  وانظر ،١/٣٧٢ والسیوطي ،١/٢٧٤ابن عقیل 

هذا الشاهد استدل به الشیخ خالد في توضیح كلام ابن هشام للجمهور على جواز   )٢(

  . ١/١٨٩) دام(توسط خبر 

  . ٢/١٥٨المقاصد الشافة   )٣(

  . ١/٣٧٢الهمع   )٤(

  . ١/٢٣٢حاشیة الصبان   )٥(



  

 

 
 

} ٩٥٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

وحكى : " ً حكایة الشاطبي التي أوردها بعد كلام ابن الفخار قائلا :الثاني 

هذا الموضع ) ابن معط(بعض من یختلف إلى دمشق عرض على الناظم 

لا تنقل عني فیه :  فذكر له ذلك مرة حتى قال له،أفكر في ذلك: فقال

   )١(" ًشیئا

ن معط في هذه المسألة هو الشیخ رضى الدین یذكر أن الذي سأل اب

ِ إذا كان الشاطبي قد وقف على هذه القصة وعلم من خلالها .)٢(الإربلي النحوي 

مذهب الشیخ في المسألة وأنه رجع عن هذا القول فلماذا أورد رأي شیخه ابن 

  الفخار ؟

   .ّلعل الإجابة تكمن في اعتنائه بشیخه واعتداده بنقده وتوجیهه

  : الناسخة ) دام(المصدریة الظرفیة و) ما(ط الخبر بین  توس-

ترفع المبتدأ ) كان(من الأفعال الناقصة الناسخة التي تعمل عمل ) دام(

ًاسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها، ویشترط لعمل  هذا العمل أن یسبقها ) دام(ً

ِوأَوصاني بالصلاة والزكاة{: المصدریة الظرفیة نحو ) ما( ِ َِ َّ َِ َ ََ َّ � ما دمت حیاْ َ ُ ُْ َ{)٣(.  

ومن خصائص اللغة إعطاء العوامل حق التصرف في معمولاتها إذا 

 فیجوز لأفعال باب ،كانت تتمتع بالخصائص التي تخول لها استعمال هذا الحق

كان التصرف في معمولاتها بتقدیم الخبر علیها أو توسطه بینها وبین الاسم ما 

   .لم یمنع مانع

واقترانها بها لا یجوز تقدم الخبر ) دام(یة الظرفیة المصدر) ما(وللزوم 

 لأصحبك صدیقك ما ،لأصحبك ما دام زید صدیقك: علیها فلا یجوز في نحو 

هي ) ما( و،كما تقدم) ما(أنها لازمة لـ :  والسبب كما یقول الشاطبي .دام زید

ن  فالخبر هنا م، وهي موصولة صلتها ما یلیها من فعل وما تعلق به،المصدریة

                                                 

  . ٢٠/١٥٧المقاصد الشافیة   )١(

  . ٥٦ – ٥٥مقدمة الفصول الخمسون لابن معط   )٢(

  . ٣١: مریم   )٣(



  

 

 
 

} ٩٥٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 فلم یصح ، والقاعدة المطردة أن بعض الصلة لا یتقدم على الموصول،صلتها

   .)١() ما(تقدم الخبر هنا على 

 تقدم الخبر على ما دام –ودعوى الإجماع على منعها : قال الأشموني 

  : یبقى السؤال الذي یطرح نفسه بین یدي الموضوع . )٢( مسلمة –

والفعل فهل یجوز ) ما(تقدم الخبر على إذا كان النحویین قد أجمعوا على منع 

  إذا كان ولا بد من التقدم؟ ) ما(أن یتقدم الخبر على الفعل فقط دون 

  : هذا السؤال طرحه الشاطبي في سیاق الكلام على قول ابن مالك 

ـــي جمیعهـــا توســـط الخبـــر(   وف

  

  )٣() أجـــــــز وكـــــــل ســـــــبقه دام حظـــــــر  ٠٠

  

َوما كان عطاء ربك {:  ومنه قوله تعالى،وحظر، معناه منع: " قال ِّ َ َ َ َ َ َ َ
ًمحظورا ُ ْ ُولا یلغى في ذلك ) ما(دون ) دام(فهل یتقدم على : فإن قیل. " )٤( }َ

مع الفعل كالشيء ) ما( لأن –ً أیضا –أن ذلك یمتنع : فالجوابالمحظور ؟ 

صار من هذا الباب، وعدم التصرف الذي كان له ) ما(الواحد باتصال الفعل بـ 

 وقال .)٥("  وهو رأي شیخنا رحمة االله علیه ، عدم الجواز فالصواب،في الأصل

ما ) (ما فتى) (ما زال: (والفعل في غیر دام ) ما(في حكم توسط الخبر بین 

 فالجواز ،َّوأما ما كان النفي من شرط دخوله في هذا الباب’’ ): ما انفعك) (برح

سیطه بین الفعل ویمتنع عند الكل تو:  قال شیخنا رحمة االله علیه،فیه غیر مسلم

  .)٦(" وحرف النفي؛ لأنهما لما تلازما صارا كالشيء الواحد 

  :المسألة مطروحة بین النحویین كل أدلى فیها بدلوه : وأقول 

                                                 

  . ٢/١٥٩المقاصد الشافیة   )١(

  . ١/٢٣٣شرح الأشموني   )٢(

   .١/٢٧١شرح ابن عقیل   )٣(

   .٣٠:  الإسراء  )٤(

  . ٢/١٥٩المقاصد الشافیة   )٥(

  . ٢/١٦٤السابق   )٦(



  

 

 
 

} ٩٦٠{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 والشیخ ، وبدر الدین ابن مالك المشهور بابن الناظم، ابن هشام الخضرواي- 

ّعللوا المنع و .)ما(خالد الأزهري على أنه لا یجوز تقدم الخبر على دام دون 

 ولأن ،لأن الموصول الحرفي لا یفصل بینه وبین صلته بمعمولها" : بقولهم 

   .)١("دام لا یتصرف 

 ابن عصفور، وابن هشام الأنصاري المصري، وأبو حیان، والأشموني، وابن - 

: "  یقول ابن عقیل .)٢() دام(و) ما(عقیل على أنه یجوز توسط الخبر بین 

  .)٣("  یمتنع تقدیم خبر دام على دام وحدها والذي یظهر لي أنه لا

  : المنع معلل بعلتین : " ّویفند الأشموني علة المنع بقوله 

ً عدم تصرفها، وهذا بعد تسلیمه لا ینهض مانعا باتفاق بدلیل اختلافهم :إحداهما

   .مع الإجماع على عدم تصرفها) لیس(في 

 –ً أیضا – وهذا ، صلتهموصول حرف ولا یفصل بینه وبین) ما( أن :والأخرى 

ِ وقد أجاز كثیر الفصل بین الموصول الحرف وصلته إذا ،مختلف فیه

  .)٤(" المصدریة ) ما(كان غیر عامل كـ 

یكفي هذا التعلیل في الرد على الشاطبي وشیخه ابن الفخار في منعهما 

 وذلك بسبب عدم ، وجواز التوسط،المصدریة) ما(توسط خبر دام بینها وبین 

 فمع أن كل ،المصدریة) أن( وهذا الذي فرق بینها وبین ،المصدریة) ما(إعمال 

واحد منها حرف مصدري لا یجوز أن یسبقه شيء من الجملة التي یدخل علیها 

ّإلا أن 
) ما( و،ً فلا یجوز الفصل بینهما مطلقا،المصدریة تنصب المضارع) ْأن(َّ

 وما قیل في حكم .برالمصدریة لا تنصبه إن دخلت فیجوز الفصل بینهما بالخ

                                                 

   ١/١٨٨التصریح : انظر   )١(

  . ١/٢٣٣ الأشموني ،١/٢٧٦ ابن عقیل ،١/٣٧٣ الهمع ،١/١٨٨التصریح : انظر   )٢(

  . ١/٢٧٦شرح ابن عقیل   )٣(

   ٢٣٣ / ١ شرح الأشموني   )٤(



  

 

 
 

} ٩٦١{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 إذ الحكم ینسحب على الجمیع ،یقال في أخواتها) دام(و) ما(جواز التوسط بین 

  . )١(في الجواز أو المنع 

  : وأخواتها النصب والرفع في المبتدأ والخبر ) إن(ـ إعمال 

العلة في ذلك هي أنها ‘ وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر ) إن(باب   

إن وأخواتها هذا هو النوع الرابع من ’’ : ذلك الشاطبي فقال  ذكر ،تشبه الأفعال

 وكان الأصل في الحرف إذا اختص بما ، وذلك إن وأخواتها،نواسخ الابتداء

 ولا شبیها بغیر المختص أن یعمل ،یدخل علیه من الأسماء ولم یكن كالجزء منه

شبهت هذه  فأ،ٕ وانما یخرج عن أصله لشبهه بغیره،الجر حسبما تبین في الأصول

  )٢(‘‘الحروف كان وأخواتها 

اختلف النحویین في توجیه المشابهة : ـ المشابهة بین هذه الأحرف وبین الأفعال 

  : بین هذه الأحرف وبین الأفعال على قولین 

 قال ،)كان(زعم الخلیل وابن مالك أن المشابهة بین هذه الأحرف وبین : الأول

الرفع والنصب، كما عملت : ینوزعم الخلیل أنها عملت عمل’’: سیبویه

’’ :  وقال ابن مالك)٣(‘‘كان أخاك زید: كان الرفع والنصب، حین قلت 

الناقصة في لزوم ) كان(وسبب إعمال هذه الأحرف اختصاصها بمشابهة 

) إن(أن : ، ومعنى هذا الكلام)٤(‘‘المبتدأ والخبر والاستغناء بهما 

في الاختصاص ) كان(وأخواتها نصبت الاسم ورفعت الخبر لمشابهة 

  . بالابتداء

                                                 

 والأشموني ،١/١٨٩ والتصریح ، ٢٤٢ /١أوضح المسالك لابن هشام : انظر   )١(

١/٢٣٤ .  

  . ٣٠٥ / ٢المقاصد الشافیة   )٢(

  . ١٣١ / ٢الكتاب   )٣(

  .  ٨ / ٢شرح التسهیل   )٤(



  

 

 
 

} ٩٦٢{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

والرضي ) ٤( وابن یعیش ،)٣( والشلوبین ،) ٢( والأنباري ،)١(قول الزجاجي : الثاني
 هي ،أنها أشبهت الأفعال المتعدیة من أوجه خمسة كما عدها الأنباري : )٥(

 كونها على ،بناؤها على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح: 

 أنها تلوم الأسماء كما أن ،أن الفعل على ثلاثة أحرفثلاثة أحرف كما 

:  نحو ، دخول نون الوقایة علیها كما تدخل على الفعل،الفعل یلزم الأسماء

) كأن( ومعنى ،حققت) : أن(و) إن( فمعنى ، أن فیها معاني الأفعال،)إنني(

) لعل( ومعنى ،تمنیت) : لیت( ومعنى،استدركت) : لكن( ومعنى ،شبهت: 

 فلما أشبهت هذه الأحرف الفعل من هذه الأوجه الخمسة وجب أن ،ترجیت

 هذه هي أوجه المشابهة بین هذه الأحرف وبین الأفعال ،تعمل عملها

   . والتي من أجلها استحقت العمل،المتعدیة التي قررها النحویون

وقد علل أبو البقاء، وابن أبي الربیع، وأبو عبد االله بن الفخار لإعمال إن 

وٕانما عملت هذه ’’:  یقول أبو البقاء.مل بالاختصاص لا بالمشابهةهذا الع

 واختصاص الشيء بالشيء دلیل على ،الحروف لاختصاصها بضرب من الكلام

   .)٦(‘‘عنى أثر في اللفظ على حسب المعنى فإذا أثر في الم،قوة التأثیر فیه

واعلم أن هذه الحروف اختصت بالدخول ’’ : ویقول ابن أبي الربیع 

 فلما اختصت بالدخول على ، ولا تدخل على الفعل والفاعل،لى الجملة الاسمیةع

الجملة الاسمیة وجب لها بالاختصاص العمل ؛ لأن الاختصاص في الحرف هو 

   .)٧(‘‘الذي یوجب له العمل 

                                                 

  .  ٥١الجمل   )١(

  ١٤٨ أسرار العربیة  )٢(

  . ٧٨٣ / ٢شرح المقدمة   )٣(

  .  ١٠٢ / ١شرح المفصل   )٤(

  .  ٣٣٠ / ٤شرح الرضي   )٥(

  . ٢٠٧ / ١اللباب   )٦(

  . ٧٦٨ / ٢البسیط   )٧(



  

 

 
 

} ٩٦٣{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

قال ’’ : وینقل الإمام أبو إسحاق الشاطبي عن شیخه ابن الفخار فیقول 

ما یقال في ذلك ـ واالله أعلم ـ أن اختصاصها بالجملة وأجود : شیخنا ـ رحمه االله ـ 

 وأما الشبه المذكور فلم یوجب لها شیئا من ،الاسمیة هو الذي أوجب لها العمل

   .)١(‘‘ٕ وانما أوجب تقسیم العمل على حسب الحاصل في معمولیها ،العمل

وأرى أن ما علل به العكبري وابن أبي الربیع وابن الفخار هو الأقوى 

  : ن لأمری

   .)ما(اختصاصها بالجملة الاسمیة وبطلان عملها إذا دخلت عیها : الأول

 إذ كل واحدة ،)كان(أن القول بالاختصاص ینضم إلیه القول بمشابهة : الثاني 

  . منهما مختصة بالجملة الاسمیة

  ) :  الفاعل–الفعل ( الترتیب بین جزأي الجملة الفعلیة -

كة الفاعل في الأصل أن یكون بعد القیاس في الفعل من حیث هو حر" 

هذا هو الأصل والقیاس، لكن تعارض . )٢(" الفاعل؛ لأن وجوده قبل وجود فعله

في الفاعل والمفعول لتعلقهما به واقتضائه " معه أصل آخر هو أن الفعل عامل

   .)٣("لمعمول فقدم الفعل علیهما لذلكّإیاهما، وكانت مرتبة العامـل قبل ا

 ل هذا الأصل فجاءت الأسالیب اللغویة الفصیحة فيثم عضد الاستعما

 وهذه القاعدة مطردة استقاها ،الفعل ثم الفاعل: تراث العرب لتؤكد هذا الأصل 

  : النحویون من كلام العرب ولخصها ابن مالك في قوله 

   فـــــإن ظهـــــر،وبعـــــد فعـــــل فاعـــــل(

  

ـــــــضمیر اســـــــتتر  ٠٠ ّفهـــــــو والا ف ٕ ()٤(  

  

لفخار رحمة االله علیه یؤكد على هذه شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن ا

  : ًالقاعدة في روایته عن شیخه أبي عبداالله الحضرمي قائلا 

                                                 

  . ٣٠٦ / ٢المقاصد الشافیة   )١(

  . ١/٧٥شرح المفصل   )٢(

  . ١/٧٥السابق   )٣(

  . ٢/٧٦شرح ابن عقیل   )٤(



  

 

 
 

} ٩٦٤{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ًأخذت بیده یوما أقوده إلى منزله من مدرسة باب القصر بسبته لمكان " 

 أیكون ،زید قام: ما تقول في قولك :  ثم قال لي ،سنه فقعد أثناء الطریق لیرتاح

ًزید فاعلا مقدما ؟ فقلت   ثم قال .ٍ لكوني لم أكن حینئذ في هذه الطبقة. لا أدري:ً

  : لا یكون ذلك لأمرین : لي 

ً أن الفاعل كالجزء من فعله إذا كان ضمیرا متصلا:أحدهما   فوجب أن یجري ،ً

  .الظاهر معه على أسلوب واحد

ً أنه لو كان كذلك لاتحد حكم الفعل مقدما ومؤخرا:والآخر   فهذا من أول ما ،ً

  .)١(" حمة االله علیه أفادني ر

  : ًالكوفیون على أنه یجوز تقدیم الفاعل على الفعل تمسكا بقول الشاعر 

ــــــــدا(   ًمــــــــا للجمــــــــال مــــــــشیها وئی

  

  )٢() ًأجنــــــدلا یحملــــــن أم حدیـــــــدا  ٠٠

  

 وهذا الشاهد لم یثبت عند النحویین ،مقدم علیه) وئید(فاعل ) ًمشیها(على أن 

   .مطردة في كلام العربًدلیلا یستدل به على خرق هذه القاعدة ال

كل ما توهم أن الفاعل فیه مقدم : " یقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

 بل الفاعل فیه ضمیر مستتر في ذلك الفعل أو في الاسم الذي ،فلیس كذلك

فیه ضمیر مستتر عائد ) وئید( فاعل ،)ًما للجمال مشیها وئیدا: ( فقولها .بمعناه

 ،ً وهو العامل في وتیدا،مبتدأ خبره محذوف على أن یكون مشیها ،على مشیها

  .)٣(" ًمشیها حصل وتیدا أو ظهر : كأنه قال 

 وبخاصة ،هذا رأي فریق كبیر من النحاة: " یقول أحد نحوي العصر 

 جواز تقدم الفاعل على عامله، – ولا سیما الكوفیین–البصریین، ویـرى غیرهم 

وبالرغم من المیل . ًالمذكورة فاعلاوهم یعربون الاسم الظاهر المرفوع من الأمثلة 

للتیسیر وتقلیل الأقسام یبدو رأي البصریین هنا أقرب مسایرة للأصول اللغویة، 

                                                 

  . ٢/٥٣٥المقاصد الشافیة   )١(

 ،١/٥١١ والهمع ،٢/٨٦ وأوضح المسالك ،)و أ د(الرجز للزباء في لسان العرب   )٢(

  . ٧/٢٩٥ وخزانة الأدب ،٢/٤٦والأشموني 

  . ٢/٥٤٨المقاصد الشافیة   )٣(



  

 

 
 

} ٩٦٥{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ذلك أن مهمة المبتدأ البلاغیة تختلف عن مهمة الفاعل فلا معنى للخلط بینها 

  .)١(" وٕازالة الفوارق التي لها آثارها في المعنى 

  : صرف ـ تقدیم التمییز على عامله المت

ًمن المسائل التي شغلت النحویین قدیما وحدیثا تقدیم التمییز على عامله  ً

ً هل یجوز تقدیم التمییز على عامله إذا كان هذا العامل متصرفا ؟ .المتصرف ِ  

 لم ،ًالبصریون استقرءوا لغة العرب قدیما فلم یجدوا فیها هذا الأسلوب

  . على عامله في لغته باطرادًیتصرف العربي في التمییز ولم یستعمله مقدما

ًلكنه لم یسمع إلا نادرا في الشعر : " یقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي  َّ

  .)٢(" ً فدل على أن العرب تمنع منه قصدا ،الذي هو محل الضرورة

منقول " ّولعل الذي دفع البصریین إلى القول بعدم الجواز هو أن التمییز 

 وهو ،فكرهوا أن ینقلوه عن موضعه الأصليً فأصله أن یكون فاعلا ،من الفاعل

  .)٣("ا كان الفاعل لا یتقدم على عامله إذ،أن یؤخروه عن العامل فیه

 والمازني وتلمیذه المبرد من أهل البصرة ذهبوا ،الكسائي من أهل الكوفة

ً وقیاسا على ،ً اعتدادا بما ورد من ذلك في كلام العرب)٤(إلى جواز تقدیم التمییز 

 وتبعهم ابن مالك الأندلسي في ،لات التي یجوز تقدیمها على عاملهاسائر الفض

  .)٥(كتابه تسهیل الفوائد وشرحه 

ابن مالك استدل على جواز تقدیم التمییز على عامله بأوجه ستة نقلها 

  : الشاطبي في شرحه على قول ابن مالك 

  وعامــــــــل التمییــــــــز قــــــــدم مطلقــــــــا(

  

ًوالفعـــل ذو التـــصریف نـــزرا ســـبقا  ٠٠ ً  

  

                                                 

  . )٢( حاشیة ٢/٧٣النحو الوافي   )١(

  . ٣/٥٥٤المقاصد الشافیة   )٢(

  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٣(

 شرح المفصل ،٢/٨٢٨ الإنصاف ،٢/٢٨٤ الخصائص ،٣/١٣٦المقتضب : انظر   )٤(

٢/٧٤.   

  . ٣/١٠٦ شرح التسهیل ،١١٥التسهیل   )٥(



  

 

 
 

} ٩٦٦{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

اب عن جمیعها شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن الفخار، رحمة االله علیه أج

   . أنه دفع روایات برأي لا دلیل علیه:أحدها : 

ً أنا لما نرد قط روایة برأي:والجواب  ِإن ما سمع من التقدیم : ٕ وانما قلنا ،َّ
ُ َّ

ُمخصوص بالشعر الذي یجوز فیه تقدیم ما لا یجوز تقدیمه في النثر  ُ ُُ ٌ
ٌ تسلیم أن إعرابه تمییزعلى ٌ وقد یتجه له إعراب آخر،َّ ِ.   

ٍ أن جعل التمییز كبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة:والثاني  ٌ ِّ َ َُ
ِ  ففیه ،َ

ٌتقویة لا توهین َ فإذا حكم بعد ذلك بجواز ازدادت التقویة وتأكدت ،ٌ َّ ُ ِ ِ
َ ُ

   .ُالمبالغة

ِ أَن المسألة من باب تشبیه الأصول:والجواب  َ ٌ واذا شبه أصل بفرع لم ، بالفروعَّ َ ُِّ ٕ

ُیقو الفرع أن یحمل علیه الأصل في جمیع وجوهه َ َ ْ ُ ْ ُ َ وانما یحمل علیه في ،َ َ ْ ُ ٕ

ٌالوجه الذي وقع فیه التشبیه دون ما لم یقع فیه تشبیه  وفي تقدیم التمییز ،َ

ٍزیادة بعد عن الأصل
ُ ِ وانما وقع التشبیه بالمفعول في مجرد النصب لا ،ُ َّ َ ُ ٕ

   .ي جواز التقدیم، فوجب الامتناعف

ِ أن أصالة فاعلیة التمییز المذكور كأصالة فاعلیة الحال:والثالث 
ّ جاء :  نحو .َّ

ٌراكبا رجل ٌ فإن أصله جاء راكب على الاستغناء بالصفة،ً ٌ وجاء رجل ،َّ

ٌ والصفة والموصوف شيء واحد في ،ٌراكب على عدم الاستغناء بها
ٌ فقدم راكب و،المعنى َنصب بمقتضى الحالیةُِّ

ِ  ولم یمنع ذلك تقدیمه على ،ُ

ُجاء مع أنه یزال عن إعرابه الأصلي وعن صلاحیة الاستغناء به عن 

ُ فكما تنوسي الأصل في الحال،الموصوف    .ُُ كذلك تنوسي في التمییز،ُُ

ً أن هذا تلفیق بعید جدا:والجواب  ٌ ٌ ِ وذلك أن ما ذكره من أصالة فاعلیة الحال ،َّ ِ
ّ َّ

ًر صحیح ؛ لأن الحال لم تكن قط فاعلة لا لفظا ولا أصلاغی ً ٕ وانما ،ُّ

ٍأصلها أن تكون تابعة لموصوف تكون على حسبه من رفع أو نصب أو  ٍ ً ُ

ً ولم یكن قط راتبا لها،ٍخفض    . فیكون كالتمییز،ّ

 لصح اعتبارها في ،َّ أنه لو صح اعتبار الأصالة في عمدة جعلت فضلة:والرابع 

 فكان یجوز للنائب عن الفاعل من التقدیم على ،ًمدةٍفضلة جعلت ع

 والأمر بخلاف ذلك ؛ لأن حكم ،رافعه ما كان یجوز له قبل النیابة



  

 

 
 

} ٩٦٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 فكذلك ، ولا یعتبر حاله التي انتقل عنها،النائب فیه حكم المنوب عنه

  .التمییز المذكور

ٍ أن النائب إنما ناب عن الفاعل في وجه لا یصح معه تقدم:والجواب وهو شغل  ،َّ

 كما أن ،ُ وجعله معه كالشيء الواحد، وامتناع حذفه،الفعل به وبناؤه له

َّ فإنه لمن یشبه بالمفعول إلا في ، بخلاف التمییز،الفاعل كذلك فیما ذكر

ًمجرد النصب خاصة من حیث اشتغل الفعل بغیره لفظا  فأشبه ،ً

   . فانتصب انتصابها،الفضلات

ًز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا َّ أن منع تقدیم التمیی:والخامس

ِفي الأصل، وذلك إنما هو في بعض الصور، وفي غیرها هو بخلاف 

ًوفجرنا الأَرض عیونا{ُامتلأ الكوز ماء، و : ذلك نحو َُ ُ َ ْ ْْ َّ َ  وفي هذا .)١( }َ

ِدلالة على ضعف علة المنع؛ لقصورها عن عموم جمیع الصور َِّ ٌ.   

ي غیر موضع من العربیة حمل ما لیس فیه سبب على  أنه قد صح ف:والجواب 

ٍما فیه السبب إذا كان الجمیع من باب واحد لیجري الكل على أسلوب  ٍُّ ٍ

ُ كتعد ونعد وأَعد مع یعد،ٍواحد ُ ُ ُِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ وكیذر مع یدع،َ َ َ َُ  وكامتناع نعت الضمیر ،َ

من  وهذا ، ونظائره كثیرة.ًبغیر نعت البیان حملا على امتناع نعته به

   .ذلك

ٌ أن امتناع أصالة الفاعلیة في منع التقدیم على العامل متروك في :والسادس 

ًأعطیت زیدا درهما: نحو  ً ً فإن زیدا في الأصل فاعل وبعد جعله مفعولا ،ُ ًٌ َّ

لم یعتبر ما كان له من منع التقدیم ؛ بل أجیز فیه ما یجوز فیما لا 

   .التمییز المذكور فكذا ینبغي أن یفعل ب،فاعلیة له في الأصل

َّأن :  وأجیب بالفرق بین المسألتین ،ُّ أن هذا بعینه هو رد ابن عصفور:والجواب

ًزیدا هنا، لم یكن قط فاعلا بهذه البنیة الناصبة له، وانما كان فاعلا في  ً ًٕ ّ

َّبنیة أخرى وهي عطا قبل النقل، وهما بنیتان مختلفتان كما ترى، وأما  َ َ

 ،الأصل والمعنى بهذه البنیة الناصبة له في الحالٌالتمییز فإنه فاعل في 

                                                 

  . ١٢: القمر   )١(



  

 

 
 

} ٩٦٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ًولیس مفعولا صحیحا كزید في أعطیت زیدا درهما ً ً ًُ َّ وقد تقدم هذا ،ٍ

َّهذا ما احتج به ابن مالك، وما رد به الأستاذ .المعنى    .-  رحمه االله –َ

ُوالصحیح في المنع عدم ورود السماع به: قال ابن الضائع  َ  وذلك أن ،ُ

ً فأن لم یرد مقدما في موضع أصلا ،ٌیر في الكلامالتمییز كث  یعني في الكلام –ًٍ

   .ٌ دلیل على رفضه–

:  قال – رحمة االله علیه –حدثنا شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن الفخار

ِّ یعني تلمیذه الشیخ أبا جعفر الشقوري شیخنـا –أخبرني من أثق به من أصحابنا  ِ ٍَّ

ُاطي بالقاهرة، فسأله عن مذهب مدرسي العربیة أنه لقي الشیخ أبا حیان الغرن
ُبل الصحیح : ُفأخبرته بامتناع التقدیم، فقال : قال. بغرناطة في هذه المسألة

ًالجواز قیاسا وسماعا ً ثم قام فأخرج له مبیضة على تسهیل ابن مالك،ً ََّ  وقرأ علیه ،ُ

ً وأنشد له من السماع أبیاتا كثیرة .فیها وجه القیاس
)١(.  

ًیرحم االله أبا حیان لقد أغفل أصلا عظیما من أصول : لأستاذ قال ا ً

 وذلك أن تقدیم التمییز على عامله إذا ،النحو مع كثرة دوره على ألسنة المقرئین

ً لو كان جائزا عند العرب لكثر نظما ونثرا كثرة لا –ً یعني متصرفا –ًكان فعلا  ً ً ً

ًلها إذا كان فعلا نظما ونثرا كثرة  كما كثر تقدیم الحال على عام،ٌیمكن فیها تأویل ً ً ً

   .ٌلا یمكن فیها تأویل

ً دل دلالة واضحة على امتناع ،ُفلما كان الأمر على خلاف ذلك: قال  ً َّ

ًالعرب من تقدیمه على عامله وان كان فعلا َّ لأن اختصاص ذلك بالشعر مع ،ٕ

َّكثرة استعماله دلیل على أنه من ضرائره ٌ  –ّالله البلنسي  وزادني شیخنا أبو عبدا.ِ

َّ في هذه الحكایة أن أبا حیان لما قرأ علیه تلك الأبیات على كثرتها –َّأجله االله 

ًنجمعها جمیعا، : ما تقولون في هذه الشواهد ؟ فقال له الفقیه أبو جعفر : قال له  ُ
ُهذا شاذ یحفظ ولا یقاس علیهُونقول  ُ ُفانزعج الشیخ أبو حیان لهذا :  قال .ٌ

ُا نبه الفقیه أبو جعفر بما قال على الأصل الذي أشار إلیه شیخنا ٕ وانم،الكلام َّ

                                                 

بي حیان یطبع الآن التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل لأ: المبیضة هي   )١(

  . بتحقیق الدكتور حسن هنداوي



  

 

 
 

} ٩٦٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ٌ وهو أصل متفق علیه عند الأكابر – رحمة االله علیه –الأستاذ  الخلیل وسیبویه : ٌ

َ وابن مالك قد یعتبره في مواضـع كهذا الموضع،فمن دونهما إلى الآن  وقـد لا ،ُ

ِیعتبره كما فعل في مسألة دخول واو الحا ِ َ َ َل على المضارع الموجب َ ْ ُ
 وفي ،)١(

ِمسألة الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بمعمول المضاف ِ ، وغیرهما من )٢(ِ

   )٣(‘‘ .َّالمسائل التي تقدمت إلى أخر ستأتي في مواضعها إن شاء االله

 ومناقشات أبي عبد االله بن الفخار مع ،من خلال نص الشاطبي السابق

 ومتابعة ابن الضائع وأبي جعفر ،لس ابن مالكٕشیخ النحاة وامامهم في الأند

 أبي إسحاق الشاطبي نرى أن ما ذهب هالشقوري لما ذهب إلیه ابن الفخار وتلمیذ

 فها هو ابن ،إلیه البصریون ومن تبعهم من محققي النحویین هو الصواب

ُوالصحیح في المنع عدم ورود السماع به، وذلك أن التمییز ’’ : الضائع یقول َ ُ

ً فأن لم یرد مقدما في موضع أصلا ،في الكلامٌكثیر  ٌ دلیل – یعني في الكلام –ًٍ

ًیرحم االله أبا حیان لقد أغفل أصلا ’’ :  وابن الفخار یقول)٤(‘‘ .على رفضه

ًعظیما من أصول النحو مع كثرة دوره على ألسنة المقرئین، وذلك أن تقدیم 

ً لو كان جائزا عند العرب –ً یعني متصرفا –ًالتمییز على عامله إذا كان فعلا 

ٌلكثر نظما ونثرا كثرة لا یمكن فیها تأویل، كما كثر تقدیم الحال على عاملها إذا  ً ً ً

ٌكان فعلا نظما ونثرا كثرة لا یمكن فیها تأویل ً ً ً ً. ‘‘)٥(  

ولم لا وابن مالك نفسه قد رجع عن هذا المذهب بعد التسهیل وعد 

  : ل  قا،التقدیم من النادر في نظم الألفیة

  وعامـــــــل التمییـــــــز قـــــــدم مطلقـــــــا(

  

ًوالفعـــــل ذو التـــــصریف نـــــزرا ســـــبقا  ٠٠ ً  

  

  : لابتداء الغایة في الزمان ) من (-

                                                 

  . ٥٠١ ـ ٤٩٨ / ٣المقاصد الشافیة   )١(

   ١٨٤ ـ ١٧٢ / ٤السابق   )٢(

  . ٥٥٨ / ٣السابق   )٣(

  . ٥٥٩ / ٣السابق   )٤(

  . السابق نفس الصفحة  )٥(



  

 

 
 

} ٩٧٠{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 .ابتداء الغایة المكانیة باتفاق:  أهمها ،حرف جر یأتي لمعان عدة) من(

ِسبحان الذي أَسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام{:قال تعالى 
َ ََ َْ ْ ًِ ِ ِ ِِ َّْ َْ َ َِّ ْ ْ َْ َ وابتداء . )١( }ُِ

الغایة الزمانیة على خلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ومن تبعهم من 

 ولا ،على ابتداء الغایة المكانیة) من(البصریون قصروا استخدام : الجمهور 

 فكما لا ،في الزمان) مذ(ٕیجوز دخولها على الزمان وانما هي في المكان نظیر 

   .)٢(على الأزمنة ) من( لا تدخل على الأمكنة باتفاق كذلك) مذ(تدخل 

 ، وابن مالك،)٣( وابن درستویة ،الكوفیون ومن تبعهم كأبي العباس المبرد

:  یقول ابن هشام الأنصاري .على الزمان) من(وابن هشام وغیرهم أجازوا دخول 

ٍمن أَول یوم{: ولنا قوله تعالى "  ْ َ ِ َّ ْ فمطرنا من الجمعة إلى : ( والحدیث ،)٤( }ِ

  : وقول الشاعر  .)٥() الجمعة

  .)٧( )٦( )تخبرن من أزمان یوم حلیمة(

المحققون من النحویین على أن رأي الكوفیین جانب الصواب في هذه 

  :  ینقل الشاطبي عن أبي علي الفارسي قوله .المسألة

                                                 

  . ١: الإسراء   )١(

  . ٣/٥٨٨المقاصد الشافیة   )٢(

  . ٨/١١شرح المفصل : انظر   )٣(

ِلمسجد أُسس على التقوى من أَول یوم أَحق أَن تقوم فیه(: یة كاملة الآ  )٤( ِ ِ
َ ُ ََ ُّ َ َ ٍَ ْ ِْ َِّ ْ َ َْ َِّّ ٌ َ

: التوبة )َّ

١٠٨ .  

:  وانظر ، باب الاستسقاء من كتاب الجمعة،٢/٣٦أخرجه البخاري في صحیحه   )٥(

  . ١٣١شواهد التوضیح ص

 للنابغة الذبیاني ،)تجاربإلى الیوم قد جرین كل ال(: صدر بیت من الطویل تمامه   )٦(

  :یمدح عمرو ابن الحارث الأعرج أحد ملوك الغساسنة وقبل البیت الشاهد 

  ولا عیـــــب فــــــیهم غیـــــر أن ســــــیوفهم

  

  بهــــــن فلـــــــول مـــــــن قـــــــراح الكتائـــــــب ٠٠

  

  . ٤٥ – ٤٤وهو في دیوانه ص   

  . ٣/٢٢أوضح المسالك   )٧(



  

 

 
 

} ٩٧١{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 ، فإن أصیب في مواضع تكثر قطع على هذا،وینبغي أن یستقرأ هذا" 

 كما تأول ،م یحمل على حذف المضافیعني على دخولها على الزمان ول

  .)١( )من حجج ومن دهر  (: و )من أول یوم(: أصحابنا قوله 

  : وفي تناول الإمام أبي إسحاق الشاطبي لقول ابن مالك 

   )٢(وقد تأتي لبدء الأزمنة ) من(بعض وبین وابتدى في الأمكنة بـ 

 فوجد دخول ،لعرب فاعتبر المسألة بكلام ا– رحمه االله –أتى الناظم : " قال 

 ، ولا یقارب، لا یقوى أن یقاوم دخولها على الأمكنة،ًعلى الأزمنة قلیلا) من(

 ولا شك فیما . ولا حتم بالمنع، ولم یطلق القول بالجواز،فأقرها على ما هي علیه

  .)٣(" رأى أنه الصواب 

ّالبصریون نظروا إلى الشواهد التي استدل بها الكوفیون ومن تبعهم 

 ومن مر أزمان یوم ، ومن مر حجج،التقدیر من تأسیس أول یوم: فقالوا وأولوها 

   .حلیمة

أبو عبداالله ابن الفخار وشیخه أبو عبداالله بن عبدالمنعم ضعفا هذا 

  : ًالتأویل، أورد الشاطبي هذا التضعیف قائلا 

 یحكي عن شیخه أبي – رحمة االله علیه –سمعت شیخنا الأستاذ " 

 وأن ، لما یلزم علیه من التسلسل،م إبطال تقدیر المصدرعبداالله ابن عبدالمنع

 ، من تأسیس أول یوم،مذهب الكوفیین هو الصواب ؛ لأنك إذا قدرت في الآیة

من زمان : اقتضى قصد التاریخ تقدیر زمان قبل التأسیس حتى یكون المعنى 

كذا  فیفتقرون إلى تقدیر مصدر ه، فترجع المسألة إلى أول أمرها،تأسیس أول یوم

                                                 

  : قطعة من بیت لزهیر وهو بتمامه   )١(

  رلمــــــــــن الــــــــــدیار یقنــــــــــة الحجــــــــــ

  

  أقـــــــوین مـــــــن حجـــــــج ومـــــــن دهــــــــر ٠٠

  

 ، بحاشیة الدسوقي٢/٢٩٠) أقوین مذجج ومذ دهر: " وروایة ابن هشام في المغني   

  . ٨/١١شرح المفصل : وانظر 

  . ٣/١٥شرح ابن عقیل   )٢(

  . ٣/٥٩٢المقاصد الشافیة   )٣(



  

 

 
 

} ٩٧٢{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 فالذي تلخص من هذا أن دخولها على ، وهكذا سائر الشواهد، وهو باطل،ًأبدا

  .)١(" ً لكنه قلیل عملا بالاستقراء ،الزمان ثابت غیر مندفع

لابتداء الغایة ) من(ّولعل الشواهد التي وردت عن العرب في استعمال 

الزمانیة هي التي دفعت المحققین من النحویین إلى متابعة الكوفیین في هذه 

   .المسألة وأن رأیهم قد جانب الصواب

ینقل السیوطي عن أبي حیان الجواز في هذه المسألة والتعلیل لذلك 

ًلعرب نظما ونثرا، وتأویل ما كثر وجوده لیس بجید لكثرة ذلك في كلام ا: بقوله ً "
)٢(.  

نمت :  إذ لا مانع من قولك ،والظاهر مذهب الكوفیین: " وقال الرضى 

  .)٣("  وهو كثیر الاستعمال ،من أول اللیل إلى آخره

  

  

  

  ) :  أو مقدرة–ظاهرة (َّلا تضاف إلا إلى الجملة الفعلیة) إذا (-

 مبینة لإبهامها في ، معناها الاستقبال،ناسم من أسماء الزما) إذا(

 شأنها في ذلك شأن ، وافتقارها إلى جملة بعدها توضحها وتزیل إبهامها،المستقبل

  :  یقول الشاطبي في التعلیل لذلك .َّ لا تدخل إلا على الأفعال،الموصولات

 ولذلك ،وٕانما اختصت بالجملة الفعلیة ؛ لأنها یغلب علیها معنى الشرط" 

وٕاذا  (،)إذا جاءك زید فأكرمه: (ْ كما تقع في جواب إن نحو ،فاء في جوابهاتقع ال

   .)لم یأتك فأهنه

ْإذا لقیتم فئة فاثبتوا{: قال تعالى  ُ ُُْ ََ ً َ ِ ِ
ْ َ َفإذا لقیتم الذین كفروا فضرب { .)٤( }ِ ْ َ َ ََُ َ َ ِ َِّ

ُُ َ ِ

ِالرقاب َ ِّ{ )١( " )٥(.  

                                                 

  . السابق نفس الصفحة   )١(

  . ٢/٣٧٧الهمع   )٢(

   ٢٦٤ / ٤شرح الرضي على الكافیة   )٣(

  . ٤٥: الأنفال   )٤(

  . ٤: محمد   )٥(



  

 

 
 

} ٩٧٣{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 نحو قوله .الماضيهذه قد یكون شرطها وجوابها فعلین بصیغة ) إذا(و

ِواذآ أَنعمنا على الإنسان أَعرض ونأَى بجانبه{: تعالى  ِِ ِ َِ ََ ََ َ َ ََ َ ْ ِ َ ْْ َ ِٕ{ )٢(.  

َإذا یتلى علیهم یخرون{:  نحو قوله تعالى .وقد یكونان بصیغة المضارع ُّ ِ َ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ َ ِ{)٣(.  

 نحو قوله .وقد یكون الشرط بصیغة الماضي والجواب بصیغة المضارع

َواذ{: تعالى ِا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أَعینهم تفیض من الدمعَِٕ ْ َّ َ ِ ِ ُِ َ َْ َُ َ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َِ َ ِ َ ْ{)٤(.   

قال تعالى .وقد یكون الشرط بصیغة المضارع والجواب بصیغة الماضي

َواذا تتلى علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا{:  َْ
ِ
َ َْ َ َ َْ ُِ َ َُ ُ َٕ َْ ِ ْ ْ{ )٥(.  

:  قال تعالى.بصیغة الأمروقد یكون الشرط بصیغة الماضي والجواب 

ِإذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لعدتهنَّ{ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ َِ ْ ََ َ ِّ
ُُ

َّ َ{ )٦(.  

َّلا تدخل إلا على الجملة ) إذا(ومن خلال الشواهد السابقة نرى أن 

   . أو المقدرة،الفعلیة الظاهرة كما في الآیات السابقة

َإذا السماء { : وفي قوله تعالى ،)إذا زید قام أكرمته: (كما في نحو  َّ َ ِ

ْانشقت َّ ْإذا السماء انفطرت{ ، )٧( }َ ََ َ َ َّ َ ِ{ )٨(.  

فإن الاسم المصدر عندهم في هذه المثل فاعل : " یقول الإمام الشاطبي

ٕإذا انشقت السماء انشقت، واذا : بفعل مضمر یدل علیه هذا الظاهر، تقدیره

   )٩("قیام الظاهر مقامهَّإلا أن هذا المقدر لا ینطق به؛ ل. انفطرت السماء انفطرت

هذا مذهب الجمهور من النحویین عدا الأخفش من البصریین ومن تبعه 

   .على الجملة الاسمیة) إذا(من الكوفیین فإنهم أجازوا دخول 

                                                                                                                     

  . ٤/٩٠المقاصد الشافیة   )١(

  . ٨٣: الإسراء   )٢(

  . ١٠٧: الإسراء   )٣(

  . ٨٣: المائدة   )٤(

  . ٣١: الأنفال   )٥(

  . ١: الطلاق   )٦(

  . ١: الانشقاق   )٧(

  . ١: الانفطار   )٨(

  . ٤/٩١المقاصد الشافیة   )٩(



  

 

 
 

} ٩٧٤{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

وأجاز الكوفیون وقوع المبتدأ والخبر بعدها ؛ لأنها : " یقول ابن یعیش 

  .)١(" ًلیست شرطا في الحقیقة 

 وأورد من خلال هذا ، خلافیة حققها الشاطبيوالحقیقة أن المسألة

   .التحقیق رأي شیخه ابن الفخار الذي كان بمثابة القول الفصل في هذه المسألة

  :فقال في شرح قول ابن مالك 

ــــــوا إذا إضــــــافة إلـــــــى(   وألزم

  

  )٢() جمــل الأفعـــال كهــن إذا اعثلــى  ٠٠

  

  : المسألة مختلف فیها على ثلاثة أقوال 

ًو التزام وقوع الجملة الفعلیة مضافا إلیها، إلا أنه لا یلزم أن  هذا، وه:أحدها  ُ
ٍیتصدر الفعل لفظا بل یجوز أن یتصدر الاسم على أنه معمول لعامل  ٌ ً

ُإذا زید یقوم، على تقدیر: ٍمقدر، فنحو َّإذا یقوم زید یقوم، كما تقدم: ٌ ٌ ُ .  

 ،اً إلیها إذا وهو جواز وقوع الجملة الاسمیة مضاف، مذهب الأخفش:والثاني 

ًویستوي في ذلك أن یكون خبر المبتدأ فیها اسما أو فعلا ً  فیجیز أن ،ُ

ٌآتیك إذا زید قادم: تقول  ٌ فزید مبتدأ خبره قادم،ٌ َإذا زید قدم:  وأن تقول ،ٌ
َِ ٌ، 

َقدم(على أن یكون 
   .ٌخبر المبتدأ الذي هو زید) َِ

ًن الاسم الواقع بعد إذا مخبرا ٌ مذهب لابن أبي الربیع بالفرق بین أن یكو:والثالث 

ُ فإن كان خبرا عنه بالاسم فالقول ما قاله سیبویه ،عنه بالفعل أو بالاسم ً

ّوالجماعة من منع المسألة إلا أن یسمع فیوقف على محله وٕان كان . ُ

ًمخبرا عنه بفعل فالقول ما قال الأخفش؛ إذ لا یتعین ما قال سیبویه، 

  .إسحاق الغافقيوٕالى هذا كان یذهب تلمیذه أبو 

ُوخلاف  : -ُ رحمة االله علیه –ُقال شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن الفخار 

ِّالقوم مع الأخفش مبني على تغلیب ما ضمنته إذا من معنى الشرط ُ  أو تغلیب ،ٌّ

َ فمن غلب علیها أصل وضعها أطلق القول في ،ما وضعت له من الزمان َّ َ

 ، أعنى أن العامل فیها لا یلزم التأخیر،هاالعامل فیها وفي الجملة الواقعة بعد
                                                 

  . ٤/٩٧شرح المفصل   )١(

  . ٣/٦٠عقیل شرح ابن   )٢(



  

 

 
 

} ٩٧٥{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 وأن ،َّولكن یكون معها كما یكون مع ظرف الزمان غیر المضمن معنى الشرط

ًالجملة التي بعدها یجوز أن تكون فعلیة واسمیة ٌ واذا كان بعدها مبتدأ لم یلزم أن .ًّ ٕ

وجه ّ ومن غلب علیها ال. هذا معنى الإطلاق المنسوب للأخفش.ًیكون خبره فعلا

ِّالعارض فیها وهو ما ضمنته من معنى الشرط منع الإطلاق  وقید العامل فیها ،ُ

ً وقید الجملة الواقعة بعدها بأن تكون مصدرة بفعل لفظا أو تقدیرا،بالتأخیر عنها ً ٍ ً ّ.   

 فإنما ذلك لأن الجمیع ،ًومن أوقع المبتدأ بعدها وقید خبره بأن یكون فعلا

   .ُحصل الفعل في خبرها على الجملة فقد ،في حكم إذا وفي قبضتها

:  ونقول . وهو تحقیق مناط الخلاف– رحمه االله –هذا ما قال شیخنا 

 ،جزى االله ابن الفخار عن اللغة وأهلها خیر الجزاء فقد فقه مذاهب النحویین

 ثم جاء من بعده دور تلمیذه أبي إسحاق ،وحقق مناط الخلاف في المسألة

جاء بالقول الفصل والدلیل القاطع في هذه المسألة  و،الشاطبي الذي فض النزاع

 ولا شك ،َّإلا أنه یبقى النظر في استقراء السماع وتنزیله على ما قاله’’ : فقال 

ُأن یقع بعدها الفعل ) إذا(أن السماع على ما قاله الناظم ؛ لأن عامة استعمال 

ُ فهو غلب علیها حكم أصلها م،في الجملة التي أُضیفت إلیها
ِّ ن الظرفیة لوقع ُ

 فلما ،ْ كما كان ذلك في إذ،ًبعدها الجملة التي جزاها اسمان صریحان كثیرا

ّ دل على أن الاسم الواقع بعدها ،ُامتنعوا من ذلك وعوملت معاملة حرف الشرط َّ

ثم رد على ما  .)١(‘‘ كما لم یكون مبتدأً مع أدوات الشرط ،یلیها لیس مبتدأً

َّ وأما قولهم ’’ :استدل به للأخفش بقوله 
)٢( :   

ْإذا الكواكب خاویة...  َ ُ  

                                                 

   السابق نفس الصفحة  )٢(

   ّمن كل غیث في السنین  :  وقبله ،من بیت ینسب إلى هند بنت عتبة  )١(

وبعض أهل : "  وقال ،٢/٣٩ًوقد ذكر ابن هشام أبیاتا من هذه القصیدة في السیرة   

  . ٣/٢١٣شرح أبیات المغني للبغدادي :  وانظر ،"العلم بالشعر ینكرها لهند 



  

 

 
 

} ٩٧٦{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

   : )١(وقوله 

ٌإذا بـــــــاهلي تحتـــــــه حنظلیـــــــة َّ َ ٌّ  

  

ــــــذرع  ٠٠ ـــــــذاك الم ـــــــا ف ـــــــد منه ـــــــه ول ُل ٌَّ َ َ  

  

ُوما كان نحو هذا فنادر لا یبنى علیه ٌ.) ٢(.  

  ) : أو(و ) أم( العطف بـ -

هذه مسألة عجیبة من مسائل الشاطبي في شرحه على ألفیة ابن مالك 

أظن في نفسي أنه أتى بها لیظهر مقدرته في التغلغل بین ثنایا مفردات الألفیة 

ٕوما تتحمله مفرداتها من معان ثم براعته بعد ذلك في فض الخلاف وانصاف 

 ولذلك أوردت المسألة بنصها من ، ولم لا وهو الشاطبي الأصولي البارع،الناظم

  :  شرح قول ابن مالك  ولا تعلیق ـ كما یقولون ـ قال في،كلام الشاطبي

  فـــــالعطف مطلقـــــا بــــــواو ثـــــم فــــــا

  

ـــــا  ٠٠ ـــــك صـــــدق ووف ـــــى أم أو كفی   حت

  

  وأتبعــــــت لفظــــــا فحــــــسب بــــــل ولا

  

  لكــــن كلــــم یبــــد امــــرؤ لكــــن طــــلا  ٠٠

  

 ما یأتي :أحدهما : ًلما أراد عد هذه الحروف قسمها أولا قسمین " 

 ومعنى ذلك أن یكون تشریك الثاني مع الأول في اللفظ ،للعطف المطلق

وأتبعت لفظا فحسب كذا :  ویدل على هذا القصد قوله في القسم الثاني .المعنىو

 وأتى ،ً فهو قوله مطلقا، فأشار بهذا إلى أن الأول أتبع في اللفظ والمعنى،وكذا

 ثم قال .‘‘ وأو ، وأم، وحتى، والفاء، وثم،الواو:  وهي ،لهذا القسم بستة أحرف

  : وفي هذا القسم تنبیهان : الشاطبي 

 إذ ، للنحویین– فیما زعم –مخالف )  و أو،أم( أن كلامه في :حدهما أ

َّقد نصوا على أنهما إنما یشركان في اللفظ لا في المعنى ُّ قام :  لأنك إذا قلت ،َ

                                                 

 والهمع ،٢/٤٠ والتصریح ،٩٣ وهو من شواهد المغني ١/٤١٦ دیوانه ،الفرزدق  )٢(

   .٢/٢١٦، وفي شرح أبیات المغني للبغدادي ٣/١٨١

   ٩٤ / ٤المقاصد الشافیة   )٣(



  

 

 
 

} ٩٧٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ُزید أو عمرو  لأن القیام حاصل ،مخالف في المعنى لما قبلها) أو( فما بعد ،ُ

َّلأحدهما دون الآخر بلا بد في اعتقادك ًلا یعریان عنه معا بحیث ،ُ َ ْ َََ ولا یتلبسان ،َ

ُأقام زید أم عمرو ؟ فعندك أن أحدهما قائم، والآخر :  وكذلك إذا قلت.ًبه معا ُ َ
ُ واذا كان كذلك فكیف یقال .َغیر قائم فسألت عن تعیین القائم منهما إنهما : ٕ

ٌقام زید لا عمرو: ِّیشركان في اللفظ والمعنى ؟ بل صار مثل قولك   قام ما:  أو،ٌ

ُزید لكن عمرو )  ولكن،لا( وهو مع ، إلا أن القائم في مسألتنا غیر متعین،ُ

   .متعین

 یحكى – رحمه االله –ُوقد رأیت الأستاذ شیخنا أبا عبداالله بن الفخار 

ُ على ما ذهب إلیه ابن – واالله أعلم –ً تنكیتا منه ،الإجماع على هذه الطریقة

   .مالك

َإنه لم یتوارد مع ا: وأقول  ٍلنحویین على قصد واحد في المسألة ؛ فإن َ
ْ َ

 وعلى هذا المعنى ،ِّالنحویین إنما تكلموا على التشریك في معنى العامل المتقدم

 في محل –ولا یشك أحد أن معنى العامل )  وحتى، والفاء، وثم،الواو(اتفقوا في 

یضر  وعدم التعیین لا ، لكنه غیر معین، إنما هو لأحدهما دون الآخر–النزاع 

ْفي هذا القصد َ.   

 من عدم ،َوابن مالك تكلم فیما یؤول إلیه الكلام في قصد المتكلم

َ وعدم التعیین لمعنى العامل قد تساوى فیه ما قبل .التعیین    .وما بعدهما)  أم،أو(َ

) : باب العطف( فإنه قال في ،وما ذهب إلیه مأخوذ من كلام سیبویه

ٍمررت برجل أو امرأة: ومن ذلك  ٍ  وأثبتت ،أشركت بینهما في الجر) أو(ـ  ف،ُ

َّ وسوت بینهما في الدعوى ،المرور لأحدهما دون الآخر َ
ْوسوت : "  فقوله .)١( َّ َ

َبینهما في الدعوى    .هو معنى كلام ابن مالك" َّ

َوأَثبتت المرور لأحدهما : " وقوله قبل َ  فإذا لا ینبغي أن ،هو كلام غیره" ْ

  .)٢( إحدى الطریقتین لا تخالف الأخرى؛ لأنیكون بینهما في المسألة خلاف 

                                                 

  . ١/٤٣٨الكتاب   )١(

   ٦٨ / ٥المقاصد الشافیة   )٢(



  

 

 
 

} ٩٧٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

انتهى كلام الشاطبي ـ رحمة االله علیه ـ ولعله أدق فقها في هذه المسألة 

ّ وخرج ، فقد أصل المسألة من كلام سیبویه،من شیخه أبي عبد االله بن الفخار
   .ابن مالك من دائرة التحقیق

  : الفاء حرف عطف یفید الترتیب مع الاتصال _ 

ترتیب ما بعدها على ما قبلها : العاطفة في كلام العرب معناها الفاء 

اتصال فعل المعطوف :  ومعناه ، لكن بشرط الاتصال،في الزمان كترتیب اللفظ

   .بفعل المعطوف علیه

  : ولذلك یقول ابن مالك في الألفیة 

  والفـــــــــــــاء للترتیـــــــــــــب باتـــــــــــــصال(

  

ـــــــــــصال  ٠٠ ـــــــــــب بانف ـــــــــــم للترتی   )١() وث

  

 وبعده ،ًفالقائم أولا زید) قام زید فعمرو: ( قلت فإذا: " یقول الشاطبي

َّ ولا فصل بین زمانیهما إلا بمقدار ما لا یمكن ، لكن لا مهلة بینهما،عمرو

إن : الشروع في الثاني بعد الفراغ من الأول إلا به عادة، فلا یلزم أن یقال 

ى ما الثاني متصل بالأول من غیر فصل البتة ولا تراخ قلیل ولا كثیر، بل عل

ذكر، وهو الذي ینبغي تفسیر الاتصال به في كلام الناظم، وهو التحقیق عند 

" ، وقد أشار الفارسي في الإیضاح إلى هذا المعنى-  رحمه االله –شیخنا الأستاذ 
)٣( )٢(.  

من ثنایا كلام الشاطبي وتحقیق ابن الفخار لهذه المسألة یبدو في 

بن عاشور عند تفسیره لقول االله تعالى  أشار إلیه الإمام الطاهر ا،المسألة خلاف

َوكم من قریة أَهلكناها فجاءها بأسنا{:  َُ َْ َ َ ََ ََ ْ َ ْ ٍ
َْ ِّ   :  بقوله )٤( }َ

َفجاءها بأسنا{: والفاء في قوله "  ُ ْ َ ََ َفجاءها بأسنا{:  عاطفة جملة }َ ُ ْ َ ََ َ{ 

َأَهلكناها{: على جملة  َ ْ َ   وأصل العاطفة أن تفید ترتیب حصول معطوفها بعد،}ْ

                                                 

  . ٣/٢٢٧شرح ابن عقیل   )١(

  . ٢٢٣الإیضاح   )٢(

   ٨٢ / ٥المقاصد الشافیة   )٣(

  . ٤: الأعراف   )٤(



  

 

 
 

} ٩٧٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ً ولما كان مجيء القیاس حاصلا مع حصول الإهلاك ،حصول المعطوف علیه

  .)١(" أو قبله عسر على جمع من المفسرین معنى وقوف الفاء هنا 

وما أشار إلیه الظاهر ابن عاشور هو مذهب الفراء في الفاء أنها تفید 

ً وأنها لا تفید الترتیب مطلقا ،الجمع شأنها شأن الواو في ذلك
)٢(.  

 فیما نقل –وذهب بعض النحاة ’’ :  الإمام أبو إسحاق الشاطبي یقول

 ،فلیس الترتیب بلازم لها عندهم) الواو( أن الفاء قد تكون للاجتماع كـ –

  .والاستقراء یشهد بخلاف ما قالوا

:  منها قوله تعالى،ُوقد احتجوا على ما ذهبوا إلیه بأشیاء توهم دعواهم

َفنادوا صاحبهم فتع{ ََ َ َْ ُ َ
ِ

ْ َ ََاطى فعقرَ َ َ  وتعاطى الذنب هو ، أي تعاطي الذنب فعقر)٣( }َ

   .العقر نفسه

َوكم من قریة أَهلكناها فجاءها بأسنا{: وقوله َُ َْ َ َ ََ ََ ْ َ ْ ٍ
َْ ِّ  لأن الإهلاك ، الآیة)٤( }َ

 وقوله ،َّ لا أن مجيء البأس مرتب على الإهلاك،بعد مجيء البأس أو معه

َّثم دنا فتدلى{: تعالى  َ ََ َ َ   .َ فدنا، یعني جبریل،َََّ تدلى– واالله أعلم – المراد – )٥(} َُّ

   : )٦(وقال امرؤ القیس 

ِبین الدخول فحومل *  ِ
َ ْ َْ ُ َّ َ َ*  

َّ فدل على أنها في البیت .كما تقدم ) الواو(وهو موضع ) الفاء(فأتى بـ 

  )٧( ‘‘.مرادفة لها

                                                 

   .١٦ / ٨ التحریر والتنویر  )١(

  . ٢٥٠ / ١ معاني القرآن  )٢(

  . ٢٩: القمر   )٣(

  . ٤: الأعراف   )٤(

  . ٨: النجم   )٥(

  : البیت بتمامة هو   )٦(

ٍقفانبـــــك مـــــن ذكـــــرى حبیـــــب ومنـــــزل َ ْ ِ ِ ِْ َ َ  

  

ِبــــسقط اللــــوى بــــین الــــدخول فحومــــل ٠٠ ِ
َ ْ َ ُ َّ َ ِّ ْ ِ  

  

  . ٨ السبع للزوزني صـ انظر شرح المعلقات،من الطویل  

   ٨٢ / ٥المقاصد الشافیة   )٧(



  

 

 
 

} ٩٨٠{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

: ا قوله َّ أم،ولیس فیما جلبوا دلیل’’ : قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

ََفتعاطى فعقر{ َ ََ ََ ُ فمعناه أن قوم قدار بن سالف }َ
 وأشاروا علیه بعقر ، نادوه)١(

   . فعقر بعد تعاطي ما رغبوا فیه، أي تناول أمرهم وقبله، فتعاطى،الناقة

َتعاطى(معنى : وقیل  َ  ثم رفع یده ،قام على أطراف أصابع رجلیه) َ

   .یبعلى معناها من الترت) الفاء( فـ ،فضربها

َأَهلكناها فجاءها بأسنا{: َّوأما قوله َُ ْ َ ََ ََ ْ َ  ،أردنا إهلاكها:  فهو على معنى}ْ

 فهذا من ،ُ والهلاك في الواقع بعد مجيء البأس،ُفمجيء البأس عقیب الإرادة

:  ومنه قوله . وهو كثیر في القرآن وكلام العرب،إطلاق المسبب على السبب

ْفإذا قرأت القرآن فاس{ َ ََ ُْ ْ َ ََْ َ ِتعذ باللهِ ِّ ِ ْ ْإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا {:  وقوله .)٢( }َ ُ َِ ِْ ُ ََّ ِ ِ
ُْ ْ

ْوجوهكم ُ َ ُ َّثم دنا فتدلى{: َّ وأما قوله. الآیة)٣(} ُ َ ََ َ َ  –ثم دنا من النبي : معناه:  فقیل}َُّ

ُّ أي بقي متدلیا بعد الدنو، فتدلى–صلى االله علیه وسلم  .  ولم یصل إلیه،ً

   .ََّدلى رجلیه من السریر: ي الهواء، ولیس الهبوط ومنهُّالتعلق ف: والتدلي

  : َّوأما بیت امرئ القیس 

ِبین الدخول فحومل *  ِ
َ ْ َْ ُ َّ َ َ*  

 فإذا ثبتت روایة . وهي القیاس)٤() الواو(فإن الروایة المشهورة فیه 

ِّ ولا نقیس على المسموع فیه حكم كل شاذ ، لا نتعدى،فنجیزها حیث ثبتت) الفاء(

  : والأدق من هذا كله قول الإمام الطبري شیخ المفسرین  )٥( ‘‘

                                                 

ْقدار بن قدیرة: هو   )١(  وهو الذي عقر ناقة صالح علیه ، واسم أبیه سالف، وقدیرة أمه،َ

 وقد ضربت العرب المثل بشؤمه على .َّ فأهلك االله عز وجل بفعله هذا ثمود،السلام

  . "د أشأم من أحمر عا" و " أشأم من قدار : " قومه فقالوا 

  . ٩٨: النحل   )٢(

  . ٦: المائدة   )٣(

 بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ط دار المعارف ،٨وهي روایة الدیوان صـ   )٤(

   م١٩٥٨

   ٨٣ / ٥المقاصد الشافیة   )٥(



  

 

 
 

} ٩٨١{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

إذا كان للفاء عند العرب من الحكم ما لیس للواو في الكلام فصرفها " 

" إلى الأغلب من معناها عندهم ما وجـد إلى ذلك سبیل أو من صرفهـا إلى غیره 
)١(.  

  

  :  عطف الفعل على الفعل -

 وبهذا جاء ،عل على الفعللغة العرب على أنه لا مانع من عطف الف

  .القرآن الكریم

ویعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانیهما سواء : " یقول ابن هشام

ُلنحیي به بلدة میتا ونسقیه{: اتحد نوعاهما، نحو ََ َ
ِ ِ ِ
ْ ُ ً َُ ً ْ َّْ ْ ِ

َ
ُوان تؤمنوا {: ، ونحو)٢(}ِ ِ ْ ُ ِٕ َ

ْوتتقوا یؤتكم أُجوركم ولا یسألَكم أَم ْ ْ َ ُْ ُ ُْ ْ َ ُ ََُ َِ ْ ُ َّ ْوالكمَ ُ َ ُیقدم{ : أم اختلفا، نحو. )٣(}َ ُ ْ َ   

َقومه یوم القیامة فأَوردهم النار َ
َّ

ُ َُ َ ُْ ْ َْ ِ ِ
َ ََ َْ َتبارك الذي إن شاء جعل لك {: ، ونحو)٤( }َ َ ََ َ َ َ َِ َِّ

َ َ

ًخیرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأَنهار ویجعل لك قصورا ُ ًُ َ َُ ََ ََّ ْ ْ ْ َْ ََ َْ ْ ِ ِ ٍ َِ َِ َّ ِّ َ{ )٦( )٥( "   

  : ًلقاعدة نیه علیها ابن مالك في نظم الألفیة قائلا وهذه ا

..........)..................  

  

   )وعطفك الفعل على الفعل یصح  ٠٠

 ولم یتركها ،ًالإمام أبو إسحاق الشاطبي توقف عند هذه القاعدة قلیلا

 ولكنه ،تمر علیه مر الكرام كسائر النحویین الذي شرحوا ألفیة ابن مالك من قبله

  :  فقال ،لها بملحه ونوادره وتحقیقاته التي زینت شرحه على الألفیةجم

  :  ففي هذه العبارة فوائد ،وبعد" 

                                                 

  . ٦١ / ١٠تفسیر الطبري   )١(

   .٤٩: الفرقان   )٢(

  .٣٦: محمد   )٣(

  .٩٨: هود   )٤(

  . ١٠: الفرقان   )٥(

   .٣/٣٩٤لك أوضح المسا  )٦(



  

 

 
 

} ٩٨٢{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 التنبیه على أن عطف الأفعال بعضها على بعض لا یندرج :إحداها 

 وهذا مما یفتقر إلى ، بل الأفعال في ذلك كالأسماء المفردة،تحت عطف الجمل

مر یشكل ولأجل إشكاله اعترض ابن الضائع على التنبیه علیه ؛ لأنه في أول الأ

ٍ أو فعل على ،ٍهو حمل اسم على اسم) : العطف(ابن عصفور قوله في حد 

 من ، فاعترضه ابن الضائع بالتداخل.)١(ٍ أو جملة على جملة إلى آخره ،فعل

" ٍأو جملة على جملة : " ٌداخل تحت قوله " ٍأو فعل على فعل : " جهة أن قوله 

ٍل لا ینفرد بنفسه ؛ إذ لا بد له من فاعل أو نائب عنهلأن الفع َّ ُ.   

والظاهر  : -  رحمة االله علیه –قال شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن الفخار 

ْإن یقم زید ویخرج أبوه :  لأنك إذا قلت ،أن هذا تحامل على ابن عصفور ُ ْْ ٌ ُ َ

َّقد شركت بین الفعل الثاني والفع) الواو( فهذه –ُفأكرمهما  ل الأول في حرف َ

ٍمنفردین دون اعتبار بمرفوعهما ؛ لأن الجازم إنما یتعلق حكمه بالفعل دون ) ْإن(

 ولو ،ً ولا حكم له في الجملة أصلا ؛ إذ كان الجزم من خصائص الأفعال،توابعه

كان تعلقه بالجملة لم یؤثر فیها ؛ لأن الجمل لا تؤثر فیها العوامل إذا كانت 

   .ًداًمطلوبة لها طلبا واح

ٍ ومطلوب مطلوب،ٌوالمسألة فیها طالب: قال الأستاذ   فحرف الشرط هو ،ٌ

ً فإذا لم ، والفاعل هو الطالب الفعل، والفعل بانفراده هو مطلوب الحرف،الطلب

 هذا كلامه . وما عدا الفعلین إنما هو تابع لهما،یقع التشریك إلا بین الفعلین فقط

َوعطفك (:  فقول الناظم .لذي لا إشكال فیه وما قاله هو الصواب ا– رحمه االله – ُ ْ َ

ُّالفعل على الفعل یصح ِ ِ ِ
َ ِ ْ َِّ منبه على هذا)َْ ُ.‘‘ )٢(   

 فلم أجد ، وتحقیق المسألة لابن الفخار حسن،وهذا التنبیه من الشاطبي

 ولعل ،من شراح الألفیة ـ فیما وقع بین یدي من مصادر من نبه على هذه الفائدة

یخه ابن الفخار إلى تحقیق المسألة هو ابن الضائع في الذي دفع الشاطبي وش

 ولم یكن ابن الضائع وحده هو الذي وقع في هذا ،اعتراضه على ابن عصفور

  :  فقد نقل الصبان في حاشیته على الأشموني ما نصه ،اللبس
                                                 

  . ١/٢٢٣انظر هذا الحد في شرح جمل الزجاجي   )١(

  . ١٨٥ / ٥المقاصد الشافیة   )٢(



  

 

 
 

} ٩٨٣{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

قال بعض الطلبة لا یتصور لعطف الفعل على : قال ابن هشام ’’ 

:  وكذا،ید وقعد عمرو المعطوف فیه جملة لا فعلقام ز: الفعل مثال ؛ لأن نحو 

یعجبني أن : فإذا قلت :  قلت له ،قام وقعد زید ؛ لأن في أحد الفعلین ضمیرا

 فیالها من ، ویعجبني أن یقوم زید ویخرج عمرو، ولم تقم وتخرج،تقوم وتخرج

ووجهه أن الفعل المعطوف منصوب أو ’’ :  یقول الصبان ،)١(‘‘خجلة وقع فیها

  )٢(‘‘وم فلولا أن العطف للفعل وحده لم یتأت نصبه أو جزمه مجز

  

  :  بناء المنادى المضاف إلى یاء المتكلم على الضم -

المنادى المضاف إلى یاء المتكلم إذا كان صحیح الآخر جاز في یائه 

  : خمسة أوجه 

 وهو الوجه أكثر ،)یا عبد: ( حذفها والاستغناء عنها بالكسرة، قالوا :الأول 

   .ًتعمالااس

   . وهو دون الأول في الكثرة،)یا عبدي: ( نحو ، إثبات الیاء الساكنة:الثاني 

  .)َیا عبد: ( نحو ،ً قلبها ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة:الثالث 

  ). یا عبدا: ( نحو ، وقلب الكسرة فتحة،ٕ وابقاؤها، قلبها ألف:الرابع 

 هذا ما علیه شراح .)یا عبدي: (و  نح، إثبات الیاء محركة بالفتح:الخامس 

  : الألفیة عند تناولهم لقول ابن مالك 

  واجعل منادى صـح أن یـضف لیـا(

  

ــــدیا  ٠٠ ــــد عبــــدا عب ــــد عبــــدي عب   )كعب

  

 والشیخ خالد ،)٢( والسیوطي ،)١( والأشموني ،)٤( وابن هشام ،)٣(كابن عقیل 

 الأوجه الجائزة  بل إن الأستاذ عباس حسن نقل بیت ابن مالك وذكر،)٣(الأزهري 

  :  ثم قال بعد ذلك ،في الیاء هذه

                                                 

   .١١٩ / ٣حاشیة الصبان على شرح الأشموني   )١(

  . السابق نفس الصفحة   )٢(

  . ٣/٣٧٥شرح ابن عقیل   )٣(

  . ٤/٣٧أوضح المسالك   )٤(



  

 

 
 

} ٩٨٤{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 ولا تكاد تخلو من لبس ، وهي أضعف نظائرها،بقیت اللغة السادسة’’ 

ً تبعا لرأي ، ولهذا یجب الیوم إهمالها، ومن اضطراب في إعرابها،في تبیین نوعها

   . فلم یذكرها بین اللغات الجائزة،من أهملها من النحاة القدامى

 وبناء المنادى – مع ملاحظتها في النیة –حذف الیاء وتتلخص في 

 ویقع هذا في الكلمات التي نشبع إضافتها ، كالاسم المفرد المعرفة،على الضم

 وأنه محذوف ،ًلیكون العلم بشیوع إضافتها قرینة ودلیلا على حذف المضاف إلیه

  هـ.أ)٤(" وأب، وأم، وقوم،رب: في اللفظ لكنه ملاحظ في النیة كالكلمات 

 . وتحقیق شیخه أبي عبداالله ابن الفخار،یبقى تحقیق الشاطبي للمسألة

   :یقول الشاطبي في بیان الأوجه الخمسة المذكورة في قول ابن مالك 

  واجعل منادى صـح إن یـضف لیـا(

  

ــــدیا  ٠٠ ــــد عبــــدا عب ــــد عبــــدي عب   )َكعب

  

ُحذف الیاء وازالة الكسرة وبناء الاسم على الضم: والثالث  ُ ٕ ي وهو الذ ،ُ

 ،ُّ فإنه یمكن في ضبطه الضم،ُینبغي أن یضبط به المثال الثالث في كلام الناظم

ً وان كان محكیا في المسألة،ُوالفتح بغیر ألف َ  فهي لغة ضعیفة لم یحكها ،ٕ

 ،َ إذا نادیت غلامك،ُیا غلام:  فتقول ، فإنها قویة،سیبویه بخلاف لغة الضم

  .)٥(حكاها سیبویه عن بعض العرب 

ِّقال رب احكم بالحق{: كى في قراءة ومنه ما ح َ ْ ِ ُ ْ ِّ ََ  وهي قراءة أبي جعفر .}َ
ِقال رب انصرني بما كذبون{: ً وقرأ أیضا .)٦( ُ

َّ َ َ ِ
ِ ْ ُ ِّ ََ  أراد ، وشبه ذلك بضم الیاء.)٧( }َ

ِّربي( ِولم یرد المنادى المفرد) َ  ،ُ بدلیل حذف حرف النداء ؛ إذ حذفه كذلك قلیل،ُ

                                                                                                                     

  . ٣/١٥٥شرح الأشموني   )١(

  . ٢/٤٣٨الهمع   )٢(

  . ٢/١٧٨یح التصر  )٣(

  . ٤/٦١النحو الوافي   )٤(

  . ٢/٢٠٩الكتاب   )٥(

  . ٢/٣٢٥النشر لابن الجزري : وانظر    .١١٢: الأنبیاء   )٦(

  . ٢/٣٢٥النشر : وانظر    .٢٦: المؤمنون   )٧(



  

 

 
 

} ٩٨٥{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ِأبت ویا أُمت یا:  وقد قالت العرب .ه مع وجود غیرهُ فلا یحمل علی،كما تقدم َِّ َ

   . كما سیأتي إن شاء االله تعالى،فیهما عوض من الیاء

َّهذا الوجه ینبغي ألا یجوز إلا في  : -  رحمه االله –قال شیخنا الأستاذ  َّ

َقال {:  حتى یكون مثل قراءة من قرأ ،موضع البیان لئلا یلتبس بغیر المضاف َ

ُرب احكم ْ ِّ ِّ بالحقَ َ ْ ٌِّ لأن الداعي مقر بالعبودیة ؛ لأنه في مقام ،بضم الباء }ِ ُ
   .الخضوع والاستكانة

ُوحذف حرف النداء هنا دلیل آخر ؛ لأنه لا یطرد حذفه من النكرة : قال  ُ

ُ واطراد حذفه في هذا الوجه دلیل على أنه لیس بنكرة مقصودة،المقصودة ُ.‘‘ )١(   

 تصید وجها ثالثا في المنادى المضاف إلى إذا كان الشاطبي قد : وأقول

 فقد ، واستدل بقراءة أبي جعفر بن القعقاع، وهو جواز بائه على الضم،یاء التكلم

  : اختلف توجیه المفسرین لهذه القراءة 

إنه ضم الباء من الرب ’’ : ـ ابن جریر الطبري شیخ المفسرین وجهها بقوله 

   .من قبیل نداء المفردفهي عنده ) ٢( ‘‘على وجه نداء المفرد 

 لا ،وهذا لحن عند النحویین’’ : ـ أبو جعفر النحاس صاحب إعراب القرآن قال 

   )٣(‘‘یا رجل أقبل :  حتى تقول ،یجوز عندهم رجل أقبل

ـ الطاهر ابن عاشور توارد مع سیبویه وابن الفخار والشاطبي في جواز هذه اللغة 

وهو وجه عربي في المنادى ’’  :  قال،في المنادى المضاف إلى یاء المتكلم

 وهو جائز إذا أمن ، كأنهم جعلوه بمنزلة الترخیم،المضاف إلى یاء المتكلم

   )٤( ‘‘ .اللبس

  : ً قلب همزة الممدود واوا عند التثنیة إن كانت زائدة للتأنیث -

 جواز –ً قلبها واوا –بقاؤها : لهمزة الممدود عند تثنیته ثلاث حالات 

  .) البقاء– القلب(الأمرین 

                                                 

  . ٣٣٧ / ٥المقاصد الشافیة   )١(

  . ٤٤٤ / ١٦الطبري   )٢(

  . ٨٤ / ٣إعراب القرآن   )٣(

  . ١٢٩ / ١٧التحریر والتنویر   )٤(



  

 

 
 

} ٩٨٦{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ًفیجب بقاؤها إن كانت حرفا أصلیا من أصول الكلمة ّقراء: نحو .ً ُ، 

   . ووضاءان،قراءان: ُ یقال في تثنیتهما ،ُووضاء

 ، وصفراء،بیضاء:  نحو .ًویجب قلبها واوا إن كانت زائدة للتأنیث

   . خضراوان، صفراوان،بیضاوان: ُ فیقال عند التثنیة .وخضراء

 ،صفاء:  نحو .قاء إن كانت مبدلة من حرف أصليویجوز القلب أو الب

صفاءان : ُ فیقال عند التثنیة ، قوباء،علیاء:  نحو ، أو زائدة للإلحاق. بناء،دعاء

 قویاءان ، علیاءان أو علیاوان، بناءان أو بناوان، دعاءان أو دعاوان،أو صفاوان

  .)١(أو قویاوان 

نیة أوجه أوردها الشاطبي ًوفي التعلیل لقلب همزة المحدود واوا عند التث

  : في سیاق شرحه على قول ابن مالك 

  وما كصحراء بواو ثنیا(

  

٠٠  .............(..........  

 وكان الأولى تركها على حالها ؛ إذ لا موجب ،وٕانما قلبت الهمزة هنا

 وهو كراهة التقاء ، كما كان لقلب الألف في المقصور موجب،لقلبها في الظاهر

ًن هذه الهمزة لما كانت بدلا من ألف التأنیث كره بقاؤها ؛ لأن الساكنین ؛ لأ

ٌ وهو إما واوا ،ٍ فتوقى ذلك ببدل مناسب،وقوعها بین ألفین كتوالي ثلاث ألفات َّ

َّواما یاء ٕ وانما أزیلت الهمزة ،ً فكانت الواو أولى ؛ لأنها أبعد شبها من الألف،ٕ

  . فتركت وتعینت الواو،لف والیاء مثلها في مقاربة الأ،لقربها من الألف

ًقلبت واوا لزیادة ثقل الهمزة بین ألفین بالتأنیث ؛ ولأن : وقال المبرد  ُ

ِأنت : ( ألا ترى قولهم ، بخلاف الیاء،الهمزة لیست من علامات التأنیث كالواو

َتذهبین ِ َ ًكیف جعلت علامة للتأنیث ؟ فكان قلب الهمزة لما لیس علامة مثلها ) َْ ً ِ
ُ

   .ُإنما اختاروا الواو ؛ لأنها أبین في الصوت من الیاء:  وقیل .أولى

فیما حكاه عنه شیخنا الأستاذ  – رحمه االله –قال شیخنا الأستاذ 

ًلما وجب واوا في : والأوجه عندي في التعلیل أن یقال : عبداالله البلنسي أبو َّ
                                                 

 الأشموني بحاشیة الصبان ،٢/٢٩٥ التصریح ،٤/٣٠٠أوضح المسالك : انظر   )١(

  . ١/١٤٨ والهمع ،٤/١١٢



  

 

 
 

} ٩٨٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ة  كذلك قلبت في التثنی،النسب بسبب أنها لو قلبت یاء لاجتمعت ثلاث یاءات

ًواوا ؛ لأن التثنیة وجمعي التصحیح والنسب تجري مجرى واحدا ًً.‘‘ )١ (  

من نص الشاطبي السابق وكلام المبرد وابن الفخار یرى أن في : وأقول 

  : المسألة تعلیلان 

التعلیل لاختیار الواو :  والثاني ،التعلیل للقلب لأنه لا موجب له: الأول 

   .من بین حروف العلة

لقلب فعبر عنه الشاطبي بأنه جنح إلیه لكراهة توالي الأمثال أما التعلیل ل

ًلأن هذه الهمزة لما كانت بدلا ’’ :  وهذا ظاهر في قوله ،اعتدادا بأصل الهمزة

 فتوقى ،من ألف التأنیث كره بقاؤها ؛ لأن وقوعها بین ألفین كتوالي ثلاث ألفات

  )٢(‘‘ٍذلك ببدل مناسب 

ًقلبت واوا لزیادة ثقل الهمزة  ’’:  یقوا ،ثقلوعبر عنه المبرد بالفرار من ال ُ

   )٣(‘‘بین ألفین بالتأنیث 

أما التعلیل لاختیار الواو بدلا من الهمزة التي أصلها ألف دون الیاء فقد 

المبرد وابن الفخار والشاطبي في التعلیل لهذا : اختلفت وجهة نظر الأئمة الثلاثة 

  : الاختیار 

 وهذا ،من الیاء لأنها أبعد شبها من الألفالشاطبي یرى أن الواو أقوى 

ًكانت الواو أولى ؛ لأنها أبعد شبها من ’’ :  یقول ،على مذهب اغتربوا تصحوا

 ، والیاء مثلها في مقاربة الألف،ٕ وانما أزیلت الهمزة لقربها من الألف،الألف

   )٤( ‘‘.فتركت وتعینت الواو

 ،بین المبدل والمبدل منهالمبرد علل لاختیار الواو دون الیاء بالتجانس 

 كذلك أبدلت الواو منها لأنها لا تكون ،فكما أن الهمزة لیست من علامات التأنیث

لأن الهمزة لیست من علامات ’’ :  یقول أبو العباس ،علامة تأنیث ـ أیضا ـ

                                                 

  . ٤٤٣ / ٦المقاصد الشافیة   )١(

  . السابق نفس الصفحة  )٢(

  . ٤٤٣ / ٦المقاصد الشافیة   )٣(

  . السابق نفس الصفحة  )٤(



  

 

 
 

} ٩٨٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

َأنت تذهبین: ( ألا ترى قولهم ، بخلاف الیاء،التأنیث كالواو ِ َ َْ ًكیف جعلت علامة ) ِ ِ
ُ

   )١(‘‘ .ًث ؟ فكان قلب الهمزة لما لیس علامة مثلها أولىللتأنی

ابن الفخار شیخ الشاطبي علل لاختیار الواو دون الیاء بالحمل على 

باب النسب، فكما أنها تقلب واوا عند النسب كذلك تقلب واوا عند التثنیة والجمع، 

ًلما وجب واوا في ا: والأوجه عندي في التعلیل أن یقال ’’ : یقول  لنسب بسبب َّ

ً كذلك قلبت في التثنیة واوا ؛ لأن ،أنها لو قلبت یاء لاجتمعت ثلاث یاءات

ًالتثنیة وجمعي التصحیح والنسب تجري مجرى واحدا ً.‘‘ )٢(   

  :  تصغیر ما ثانیه لین أصله همزة -

َّإما أن یكون :  فلا یخلو هذا الحرف ،إذا صغر اسم ثانیه حرف لین

َّ واما أن یكون متق،ًأصلا ً واما أن یكون زائدا،ًلبا عن أصلٕ َّ ٕ.   

 ،قول: قویل تصغیر :  نحو ،ًفإن كان اللین أصلا سلم في التصغیر

   . ویبیت تصغیر بیت، وبیضة تصغیر بضة،عوید تصغیر عود: وكذلك

ًوان كان متقلبا عن أصل وجب رده إلى أصله ً كأن یكون مبدلا من ،ٕ

قویریط : ف صحیح مثل ًأو مبدلا من حر بویب تصغیر باب:  نحو ،لین

 ،ذؤیب تصغیر ذیب:  نحو ،ً أو مبدلا من همزة لا تلي همزة،تصغیر قیراط

ِ والسبب في رد الحرف إلى أصله هنا في الثاني اللین .ویؤیر تصغیر بیر

 - رحمه االله تعالى –المتقلب عن همزه كما یقول الأستاذ أبو عبداالله بن الفخار 

 :  

فلما زال ذلك :  قال ،كان لسكونها بعد الكسرةلأن قلب الهمزة یاء إنما " 

: لقلبت ) ذوائب: (ًلو سمیت رجلا :  ومثل ذلك ،بالتصغیر رجعت إلى الأصل

ً لكن قلبت واوا ، فترد الهمزة إلى أصلها ؛ لأن أصل الواو الهمز،ذوئیب بالهمز

ا  وهي شبیهة بالهمزة وكان هذ،ًفي الجمع استثقالا لاجتماع همزتین بینهما ألف

                                                 

  . السابق نفس الصفحة  )١(

  . السابق نفس الصفحة  )٢(



  

 

 
 

} ٩٨٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 فجعل مكان الواو ، فإذا صغر رد إلى القیاس،من شذوذ الجمع الذي لا یطرد

  .)١(" الهمزة على ما كانت في الأصل 

ًأما إن كان اللین زائدا مثل  ًضارب فإنه یقلب واوا حملا على الأكثر: َّ ً، 

  .فتقول ضویرب

  

  :یث المؤنث الثلاثي المجرد من علامة التأنیث إذا صغر لحقته علامة التأن-

ًإذا كان الاسم الذي یراد تصغیره ثلاثیا مؤنثا عاریا من تاء التأنیث لحقته  ً ً

:  فیقولون في تصغیر عین ، بشرط ألا یوقع ذلك في لبس،التاء عند التصغیر

   .سنینة:  وسن ،أذینة:  وأذن ،عیینة

 من ،فإن أوقع لحاق التاء في لبس امتنعت التاء كتصغیر خمس وثلاث

بقر :  وكذلك تصغیر ،إذ لو لحقتها التاء لالتبست بأعداد المذكر ،أعداد المؤنث

   . إذ لو لحقتهما التاء لالتبس تصغیرهما بتصغیر بقرة وشجرة،وشجر

وٕانما لحقت التاء المصغر ؛ لأن التصغیر وصف : " یقول الصرفیون 

 فكما أن التاء تلحق آخر ، فالمصغر بمثابة الموصوف مع صفته،في المعنى

  .)٢("  فكذلك تلحق آخر المصغر ،لمؤنثة فارقة بین المذكر والمؤنثالصفات ا

َّإلا أن هناك كلمات مؤنثة ثلاثیة مجردة من علامة التأنیث ولم تدخلها 

 ،التاء عند التصغیر بنص لغة العرب علل ابن الفخار لترك التاء بمراعاة المعنى

  : یقول الشاطبي 

 ، وهي درع الحدید،مع أنه مؤنث،هاءذكر الجرمي أنهم صغروه بغیر ) الدرع (- 

راعوا فیها معنى  : " -  رحمة االله تعالى علیه – قال الأستاذ ،دریع: فقالوا 

  .)٣(" الملبوس أو الثوب 

                                                 

  . ٧/٣٥٢المقاصد الشافیة   )١(

   ٢٢٦التبیان في تصریف الأسماء ص  )٢(

  . ٧/٤٠٧المقاصد الشافیة   )٣(



  

 

 
 

} ٩٩٠{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

  : یقول ، وهذه لها حكایة مع ابن الفخار.قدیر: قالوا في تصغیرها ) القدر (- 

 ،القیت بعض أصحابنا في سوق من أسواق سبتة زمان قراءتي به’’ 

 ولكن هلم ،كذا كنت أقول:  فقال .قدیرة: فقلت ) ًقدرا(كیف تصغر : فسألني 

 رحمة االله – فإذا شیخنا الأستاذ أبو عبداالله بن عبدالمنعم ، فمضیت معه،معي

كذا :  فقال ، فقلت له في ذلك،بكم هذه القدیر:  یقول لفخار كان یساومه –علیه 

ثم رأیت ذلك في الصحاح : لأستاذ  قال ا.)١(هو النص عن الخلیل في العین 

  )٣( ‘‘. انتهت الحكایة.)٢(للجوهري 

 وهو الذي ذكر ابن ،قدیرة: تقول في قدر : " وعلى أن الزمخشري قال 

 ووجه إسقاطها ،)٤( فجاء بها على القیاس ،الأنباري في كتاب المذكر والمؤنث

   . "–لى  رحمة االله تعا– قاله الأستاذ ،أنهم لحظوا فیها معنى الإناء

هاتان كلمتان من مجموعة كلمات جمعهما الشاطبي علل لترك التاء 

  :  من ذلك قوله ،فیها بمراعاة المعنى

 لما سموها بنابها الذي یزل ،نییب:  قالوا في تصغیره ،للناقة المسنة) الناب (- 

   .وهو مذكر راعوه في التصغیر

 ًان مصدرا وهو السلبحریب، وهي مؤنثة، لما ك: قالوا في تصغیره) الحرب (- 

   فلم یأتوا بالتاء كما فعلوا في الناب ،سمیت به لكثرة السلب فیها فراعوا أصلها

شيء مذكر في الأصل :  وذكر سیبویه وجه ذلك ،فریس: قالوا ) الفرس(_ 

   )٥ (.على المؤنث أوقعوه

                                                 

   ١١٣ ٥العین ‘‘  ویؤنثه العرب ،قدیر بلا هاء: وتصغیر القدر ’’ :قال الخلیل   )١(

 / ٢‘‘ قدیر بلا هاء على غیر قیاس :  وتصغیرها ،القدر تؤنث’’ : الجوهري   )٢(

  .  الصحاح٧٨٧

   ٤١٠ / ٧مقاصد الشافیة ال  )٣(

   ٣١٨: المذكر والمؤنث لابن الأنباري   )٤(

   ٣/٤٨٣الكتاب   )٥(



  

 

 
 

} ٩٩١{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 وكأنهم لحظوا فیها معنى ، وهي مؤنثة،عریب: قالوا في تصغیرها ) العرب (- 

 قال أبو الهندي عبدالمؤمن بن . إذ كانت من أسماء الجموع، ورهطقوم

  : عبدالقدوس 

ــــام العریــــب( ــــن الــــضباب طع   َُومك

  

ــــــوس العجــــــم  ٠٠ ــــــشتهیه نف   )١() ولا ت

  

 كأنهم لحظوا فیها معنى العشیر ،عریس:  قالوا ،وهي الزوجة) العرس (- 

  .)٢(‘‘  أو الطعام ،والصاحب

  : اء المعتل العین  النسب إلى الثلاثي المحذوف الف-

:  مثل ،إذا قصد النسب إلى اسم ثلاثي محذوف الفاء لامه حرف علة

 وجب رد الفاء المحذوفة ؛ لأنه بعد حذف التاء للنسب یبقى ،)دیة (،)٣()شیة(

ٕ وانما صلح ،الاسم على حرفین ثانیهما لین ولا یوجد ذلك في الأسماء المعربة

:  فقالوا ،رد المحذوف بعد حذف التاء فلا مناص من ،قبل النسب لوجود التاء

  :  وفي ذلك یقول ابن مالك .بكسر الفاء وفتح العین) ودیي (،)وشوي(

ـــــا عـــــدم( ـــــا الف ـــــشیة م ـــــن ك   وٕان یك

  

  )٤() فجبــــره وفــــتح عینــــه التــــزم  ٠٠

  

ویعني أن حكم مثل هذا أن یجبر، وجبره الذي : " ًیقول الشاطبي شارحا

 وهذا هو ،شیوي: ً بحرف ثالث آخرا، فتقولَّذكره یكون بأحد وجهین، إما بإتمامه

َّ واما یرد ما حذف منه وهو الفاء، ،الذي حكى أبو الحسن عن حماد بن الزبرقان ٕ

وهذا الثاني هو الصحیح، والأول لم یرتضه النحویون، وقد رده سیبویه 

                                                 

 وهو من ،تصغیر عرب على عریب بدون تاء تأنیث:  الشاهد فیه ،من المتقارب  )١(

  . ٥/١٢٧شواهد ابن یعیش في شرحه على مفصل الزمخشري 

  . لشافیة المقاصد ا٧ ج٤١١ إلى ٤٠٦انظر الكلمات بالتفصیل من ص  )٢(

ْكل لون یخالف معظم لون الفرس أصلها وشى بكسر الأول وسكون الثاني: الشیة   )٣( ِ، 

 وعوض عن ،ًحذفت الفاء حملا على حذفها في المضارع وحركت العین بالكسرة

  . المحذوف التاء

   شرح ابن عقیل  )٤(



  

 

 
 

} ٩٩٢{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 ،؛ لأنهم لما احتاجوا إلى حرف ثالث لإقامة بنیة التصغیر ردوا الفاء)١(بالتصغیر

 فإنما یردون ما هو ، فكذلك إذا احتاجوا إلى الرد،)وعیدة) : (عدة(وا في فقال

  :یقول الشاطبي ". الأصل

 والعین في ،وٕاذا جبر برد ما حذف منه فلا بد أن تفتح عینه كما قال " 

 وهذا ظاهر في اختیار مذهب الخلیل ،وشوي:  فتقول فیه ،شیة هي الشین

ًن أصلها السكون اعتبارا بأنها الحركة قبل ٕ وان كا،)٢(وسیبویه من تحریك العین 

 وسلبها ما أنست به من تحریك العین ، ولأن رد المحذوف تقویة للكلمة،الرد

  .)٣(" تضعیف لها، وهما متدافعان، فوجب البقاء على التحریك

  ًوكعادة الشاطبي دائما الغوص في ثنایا مفردات الألفیة یبحث عن علة

  :  فیقول ، التحریك بالفتح

ٌثم یبقى في مذهب الناظم نظر في وجه تحریك العین بالفتح لم " 

 وقد ذكر ، إذ هو وجه صناعة لا ثبوت حكم تركه للناظر في المسألة،یتعرض له

  :  في ذلك وجهین – رحمة االله علیه –شیخنا الأستاذ 

 أن تكون حركة العین نقلت إلى الفاء ؛ لأنها هي التي كانت حركة :أحدهما 

   . النقل فردت إلى موضعهاالفاء قبل

 لكن لما صارت ، أن تكون العین حركت بالكسر على الوجه المستعمل:الثاني 

َوشیة( َ ْ  هذا ما ،فعلوا بها ما فعلوا بإبل من فتح العین) إِبل(على صفة ) ِ

 وأنهما وجهان ،ًذكره الأستاذ محكیا عن شیخه أبي إسحاق الغافقي

  : أولى على طریقة قولهم والأول :  قال الأستاذ ،مقولان له

ًفصیر آخره أولا  ٠٠  رأى الأمر یغضي إلى آخر( َ ()٥) (٤(  

                                                 

  . ٣/٣٦٩الكتاب   )١(

   السابق  )٢(

  . ٧/٥٧٢المقاصد الشافیة   )٣(

   ١٠٣ لى الإمام علي بن أبي طالب في دیوانهینسب إ  )٤(

  .  ٥٧٣/ ٧المقاصد الشافیة   )٥(



  

 

 
 

} ٩٩٣{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ومعنى تعلیل ابن الفخار أنه لما حذفت الفاء انتقلت حركة الفاء 

 وتبقى ،المكسورة إلى العین فلما ردت الفاء نقلت حركة العین إلى الفاء مرة أخرى

   .فتحة العین من أین جاءت

دت الفاء المحذوفة بقیت العین متحركة بحركتها، لا والظاهر أنه إذا ر

تغیر هذه الحركة، ولا ترجع الكلمة إلى وزنها الأصلي، فتقول في النسب إلى 

ِوشى، ثم تقلب كسرة العین فتحة، وتقلب الیاء ألفا فواوا فتصیر إلى وشوي : شیة ِ َِ ً ً
)١(   

  : ً النسب إلى الجمع علما -

وجب عند النسب الرجوع إلى المفرد والنسب ًإذا كان المنسوب إلیه جمعا 

ِمسلمي:  فنقول في مسلمون ،إلیه ِ
ْ  فإذا سمى .ْأرضى بإسكان الراء:  وأرضون ،ُ

  .بواحد من هذه الجموع فإنه ینسب إلیه على حاله

 ِ أو إلى هندات،ِإذا نسبت إلى تمرات أو إلى دعدات: " یقول الشاطبي 

 بل تردها إلى السكون كما ،على تحریكهاإذا حركت العین فإنك لا تبقي العین 

 ،َ ولا دعدي،َتمري:  ولا تقول ، وهندي،ْ ودعدي،ْ فتقول تمري،تكون في المفرد

َولا هندي ٕ واذا نسبت إلى قاضین أو داعین جمع قاض وداع ،َّ إلا إذا سمیت بها،ِ

 ولو نسبت إلى ذلك مسمى به لم ، وداعي وداعوي،قاضي وقاضوي: فإنك تقول 

 ولو ، ففتحت السین،سنوي:  ولو نسبت إلى سنین لقلت ،لاّ قاضي خاصةتقل إ

 ففي مثل هذه المواضع ، فتركت السین على كسرها،سني: سمیت به لقلت 

  :  ویقول الشاطبي في التعلیل لذلك .)٢(" یظهر الفرق 

                                                 

  . ٢٦٥التبیان ص  )١(

  . ٧/٥٧٦المقاصد الشافیة   )٢(



  

 

 
 

} ٩٩٤{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

وٕانما نسبوا إلى المفرد ولم ینسبوا إلى الجمع على حاله لیحصل لهم " 

 هذا تعلیل سیبویه ،ب إلیه على حاله وبین النسب إلیه مسمى بهالفرق بین النس

  .)١(" وغیره 

: "  فیقول،وینقل الشاطبي تعلیل ابن الفخار على أنه تقویة وترشیح لتعلیل سیبویه

 مــن أن المطلــوب مــن النــسب – رحمــه االله –ورشــح هــذه التفرقــة مــا قالــه الأســتاذ 

 وهـذا المعنـى یحـصل ،الجـنس ملابـسةإلى الجمع الدلالة على أن بینـه وبـین ذلـك 

ًبالمفرد مع حصول الفرق بین النسب إلیه جمعا وبینه مسمى به  ً ")٢(. 

                                                 

  . ٣/٣٧٨الكتاب   )١(

  . ٧/٥٧٧المقاصد الشافیة   )٢(



  

 

 
 

} ٩٩٥{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

  :ـ الخاتمة 

 والـــصحبة الطیبـــة مـــع أبـــي إســـحاق الـــشاطبي ،بعـــد هـــذه الرحلـــة القـــصیرة

المقاصد الشافیة فـي شـرح الخلاصـة الكافیـة : وشیخه ابن الفخار وأثرهما الطیب 

  : ـ وبإیجاز ـ نستطیع أن نقول 

 یـــرجح ، غیـــر متعـــصب لمـــذهب البـــصریین،ابـــن الفخـــار بـــصري النزعـــة

   .قواعدهم إذا وافقت الأصول

 الــذین اطلعــوا علــى التــراث ،ابــن الفخــار مــن محققــي النحــویین المتــأخرین

،  وفقهــوا اتجاهاتــه ومدارســه،غــواره وســبروا أ،النحــوي ووقفــوا علیــه ودرســوه بعنایــة

ولــذلك تنــاول القــضایا النحویــة برحابــة صــدر وســعة  ،فوقــف علــى أســس الخــلاف

   .علم واطلاع

 یقــــیس علــــى المــــسموع ، یقــــف مــــع الــــدلیل، أصــــولي،ابــــن الفخــــار نحــــوي

ع الكـــوفیین تــارة فــي اســـتعمال  ولـــذلك وقــف مــ،المطــرد والــشائع فـــي كــلام العــرب

 فـي منـع تقـدیم التمییـز ة ووقـف مـع أهـل البـصر،لدورانها على ألسنة العـرب) من(

 وأبلــى فــي ذلــك بــلاء حــسنا لعــدم دورانهــا علــى ألــسنة العــرب مخالفــا ،عاملــهعلــى 

   .بذلك جمعا غفیرا من متأخري النحاة

ابن الفخار له أثر بارز في نحـو الإمـام أبـي إسـحاق الـشاطبي ـ بـاعتراف 

 فقـد وقفـت علـى أكثـر مـن ثمـانین موضـعا فـي المقاصـد الـشافیة ،الشاطبي نفسه ـ

شــیخنا أبــو عبــد االله بــن :  شــیخه لــم ینعتــه فیهــا إلا بقولــه أورد فیهــا الــشاطبي رأي

شیخنا الأستاذ أبو عبد االله بن الفخار ـ رحمـة االله :  أو ،الفخار ـ رحمة االله علیه ـ

 أو ،شیخنا الأستاذ الشهیر أبو عبد االله بن الفخار ـ رحمة االله علیه ـ : أو ،علیه ـ

 إذا كـــان الـــشاطبي فـــي هـــذه ،لیـــهأســـتاذي وأســـتاذ أســـاتیذي رحمـــة االله تعـــالى ع: 

 وفـي هـذه الدرجـة التـي تبـوح بهـا مؤلفاتـه ویقـف دائمـا أمـام هـذا ،المنزلة من العلـم

   فما شأن الأستاذ إذن ؟،الرجل وقوف التلمیذ أمام أستاذه

 ، خالیــة مــن الفلــسفة والمنطــق والجـــدل، جلیـــة،علــل ابــن الفخــار واضــحة

 ،تقاة مــن فهــم دقیــق لأســرار اللغــة مــس،ســهلة بــسیطة أقــرب مــا تكــون إلــى الواقــع



  

 

 
 

} ٩٩٦{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 وهـــذا الــــذي جعلهـــا متـــسمة بالوضــــوح ،وٕاعمـــال فكـــر فـــي حــــدود النطـــاق اللغـــوي

   .والبیان



  

 

 
 

} ٩٩٧{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

  : ـ المصادر والمراجع 

   هـ ١٣٩٤ ١ ط،ـ الإحاطة في أخبار غرناطة للمقري

 دمشق بـدون ،ـ أسرار العربیة لأبي البركات الأنباري تحقیق محمد بهجت البیطار

   تاریخ

ـــ   ٣ بیـــروت ط، عـــالم الكتـــب، تحقیـــق زهیـــر غـــازي زاهـــد،إعـــراب القـــرآن للنحـــاسـ

   م ١٩٨٨

   م ١٩٧٧ ، ١ط  أعلام المغرب والأندلس لأبي الولید إسماعیل بن یوسف ـ

   مؤسسة الرسالة، تحقیق محمد أبو الأجفان،ـ الإفادات والإنشادات للشاطبي

تحقیق محمد محـي الـدین  ،ـ الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري

  .  م١٩٨٧ المكتبة العصریة بیروت ،عبد الحمید

ـ أوضح المسالك إلى ألفیة ابـن مالـك لجمـال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد 

محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، :  هــــ تحقیـــق٧٦١االله بـــن هـــشام الأنـــصاري 

  . بدون تاریخ، بیروت،المكتبة العصریة

 عــالم الكتــب ، تحقیــق كــاظم بحــر المرجــان،الفارســيـــ كتــاب الإیــضاح لأبــي علــي 

  .  م١٩٩٦ ٢ط

 تحقیــق محمــد أبــو الفــضل ،ـــ بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة للــسیوطي

  .  بیروت ، المكتبة العصریة،إبراهیم

 ، دار الغـــرب الإســـلامي،تحقیـــق محمـــد أبــو الأجفـــان ـــ برنـــامج المجـــارى للمجــارى

   . م١٩٨٢ ،بیروت

ـــ البـــسیط لا  ١عیـــاد الثبیتـــي دار الغـــرب الإســـلامي ط/  تحقیـــق د،بـــن أبـــي الربیـــعـ

١٩٨٦.   

 ، مطبعــة الـــسعادة،أحمــد حــسن كحیــل/  تـــألیف ،ـــ التبیــان فــي تــصریف الأســماء

  . م الطبعة السادسة١٩٧٨



  

 

 
 

} ٩٩٨{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

 تــألیف ســماحة الأســتاذ الإمــام ،ـــ التحریــر والتنــویر المعــروف بتفــسیر ابــن عاشــور

 الطبعـة الأولــى ، مؤسـسة التـاریخ، بیـروتالـشیخ محمـد الطـاهر ابـن عاشــور،

  ). هـ١٤٢٠(

   ،١٩٦٧ دار الكاتب العربي ، تحقیق محمد كامل بركات،ـ التسهیل لابن مالك

 دار ،)هـــ٩٠٥(ـــ التــصریح بمــضمون التوضــیح للــشیخ خالــد بــن عبــد االله الأزهــري 

   . بدون تاریخ،)فیصل عیسى البابي الحلبي(إحیاء الكتب العربیة 

 ٢٢٤(یان عـن تأویـل آي القـرآن لأبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري ـ جامع الب

عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، دار عــالم / الــدكتور /  تــح ،)هـــ ٣١٠_ 

  .) هـ١٤٢٤( الطبعة الأولى ،الكتب، الریاض

ـــــ الجمـــــل فـــــي النحـــــو للزجـــــاجي تحقیـــــق علـــــي توفیـــــق الحمـــــد  مؤســـــسة الرســـــالة ،ـ

  م ٥١٩٩٦ط

علـى مغنـي اللبیـب ) هــ١٢٣٠( محمـد عرفـة الدسـوقي ـ حاشیة الدسوقي مصطفى

 دار ،عبـد الـسلام محمـد أمـین: طبع بعنایـة ) هـ٧٦١(لابن هشام الأنصاري 

   ).٢٠٠٧( الطبعة الثانیة ، بیروت،الكتب العلمیة

مطبوعـة علـى )هــ١٢٠٦(ـ حاشیة الصبان لأبي العرفـان محمـد بـن علـي الـصبان 

   .بدون تاریخ، لنشر  دار الفكر للطباعة وا،شرح الأشموني

، )هـ١٠٩٣(ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي 

عبـــــد الـــــسلام هـــــارون، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة الطبعـــــة الرابعـــــة / تحقیـــــق 

  .)هـ١٤١٨(

   . الطبعة الثانیة بدون تاریخ، تحقیق محمد علي النجار،ـ الخصائص لابن جني

 دار الكتـب ، تحقیـق محمـد سـید جـاد الحـق،ن حجر العـسقلانيـ الدرر الكامنة لاب

   م ١٩٦٧ مصر ،الحدیثة

أحمـد بـن الأمـین /  تـألیف ،ـ الدرر اللوامع على همع الهوامع شـرح جمـع الجوامـع

ـــشنقیطي ـــة)هــــ١٣٣١(ال ـــسود، منـــشورات : ، طبـــع بعنای محمـــد باســـل عیـــون ال

  ) م١٤٩٩(ولى محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأ



  

 

 
 

} ٩٩٩{

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ــ دیــوان الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  دار صــادر ، جمــع عبــد العزیــز ســید الأهــل،ـ

   م ١٩٧٣بیروت 

  م ١٩٥٨ بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ط دار المعارف ،ـ دیوان امرئ القیس

   . بیروت، دار صادر،ـ دیوان الفرزدق

   ١٩٧٧معارف  ط دار ال،ـ دیوان النابغة بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم

    م١٩٥٥ مطبعة الحلبي ،ـ السیرة النبویة لابن هشام، مصطفى السقا وآخرون

ـ شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك لأبي الحسن علي نور الـدین بـن محمـد بـن 

   .بدون تاریخ،  دار الفكر للطباعة والنشر ،)هـ٩٢٩(عیسى الأشموني 

ــ شــرح الرضــي علــى الكافیــة لرضــي الــدین الأســترا یوســف حــسن :  تحقیــق ،باذيـ

   .م١٩٩٦ طبعة ثانیة ، لیبیا، بنغازي، منشورات جامعة قار یونس،عمر

ـــ شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك لقاضــي القــضاة بهــاء الــدین عبــد االله بــن 

 ،محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار التــراث القــاهرة: هـــ تحقیــق٧٦٩ عقیــل

  هـ ١٤٠٠الطبعة العشرون 

ـــ شـــرح أبیـــات  ـــي للبغـــداديـ ـــدقاق،المغن  دار ، تحقیـــق عبـــد العزیـــز ربـــاح وأحمـــد ال

   .٢/٢١٦  م١٩٧٣ دمشق ،المأمون

 ،عبـد الـرحمن الـسید ومحمـد بـدوي المختـون:  تحقیـق ،ـ شـرح التـسهیل لابـن مالـك

  .١٩٩٠ ١هجر للطباعة ط

 وزارة الأوقــاف ، تحقیــق صــاحب أبــو جنــاح،ـــ شــرح جمــل الزجــاجي لابــن عــصفور

   م ١٩٨٠ ،العراقیة

ـــ شـــرح المعلقـــات الـــسبع للزوزنـــي تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر الفاضـــلي  المكتبـــة ،ـ

   . م٢٠٠٧العصریة بیروت 

 موفـــق الـــدین یعـــیش بـــن علـــي بـــن یعـــیش النحـــوي ،ــــ شـــرح المفـــصل لابـــن یعـــیش

   . بدون تاریخ، القاهرة، مكتبة المتنبي)هـ٦٤٣(

ـــ لعتیبـــي مؤســـسة  تحقیـــق تركـــي ا،شـــرح المقدمـــة الجزولیـــة لأبـــي علـــي الـــشلوبین ـ

   ٢/٧٨٣ ١٩٩٤ ٢ ط،الرسالة بیروت



  

 

 
 

} 

١٠٠٠{  

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ـ شواهد التوضـیح لمـشكلات الجـامع الـصحیح لابـن مالـك تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد 

  .  م ١٩٥٧ القاهرة ، الحلبي،الباقي

 ، تحقیق أحمد عبـد الغفـار عطـار،ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري

  .  م١٩٨٤ ٣دار العلم للملاین ط

   . هـ١٣٧٨ مصر ، دار الشعب،اريـ صحیح البخ

 مؤســـسة الأعلــــى ، تحقیـــق مهــــدي المخزومـــي،ــــ كتـــاب العـــین للخلیــــل ابـــن أحمـــد

  . م ١٩٨٨ ،١للمطبوعات ط

  .  ٨٢ / ١.  دار الكتب العلمیة بیروت،٣ ط،ـ غایة النهایة لابن الجزري

 عیــسى البــابي ، تحقیــق محمــود محمــد الطنــاحي،ـــ الفــصول الخمــسون لابــن معــط

  .  م١٩٧٧وشركاه الحلبي 

ــ ـــ  ـ ) ١(ط ، دار الجیــل بیــروت ، عبــد الــسلام محمــد هــارون : الكتــاب لــسیبویه ت

  .بدون تاریخ

ـ لسان العرب لابن منظور جمال الدین أبي الفضل محمد بـن مكـرم بـن علـي بـن 

، طبعـة دار المعــارف، )هــ٧١١(أحمـد بـن أبـي القاســم بـن منظـور الأنــصاري 

   .مدبولي الصغیر، بدون تاریخالقاهرة، نشر وتوزیع مكتبة 

ــ اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب للعكبــري تحقیــق غــازي مختــار طلیمــات وعبــد  ـ

  .  م١٩٩٥ ١الإله نبهان دار الفكر دمشق ط

 وزارة الأوقــاف العراقیــة ، تحقیــق طــارق الجنــابي،ـــ المــذكر والمؤنــث لابــن الأنبــاري

   م١٩٧٨

یـــة للإمـــام أبـــي إســـحاق إبـــراهیم بـــن ــــ المقاصـــد الـــشافیة فـــي شـــرح الخلاصـــة الكاف

 مركـــز ،محمـــد إبـــراهیم البنـــا وآخـــرون/  تحقیـــق د،)هــــ٧٩٠(موســـى الـــشاطبي 

 مكــــة ، جامعــــة أم القــــرى، معهــــد البحــــوث العلمیــــة،إحیــــاء التــــراث الإســــلامي

   .)هـ١٤٢٨( الطبعة الأولى ،المكرمة

ــ المقتــضب للمبــرد تحقیــق محمــد عبــد الخــالق عــضیمة   طبعــة المجلــس الأعلــى،ـ

  . للشئون الإسلامیة



  

 

 
 

} 

١٠٠١{  

   بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 ثره فى النحو وأ–أبو عبداالله ابن الفخار الإلبيري 

ـــوافي، عبـــاس حـــسن، دار المعـــارف، القـــاهرة، الطبعـــة التاســـعة، بـــدون  ـــ النحـــو ال ـ

  . تاریخ

 المكتبـة ، تـصحیح علـي محمـد الـضباع،ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري

   . التجاریة بمصر

  . بدون تاریخ٣ محمد عنان ط،نهایة الأندلس ـ

 ١ ط، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة بیـروت،للتبكتـيـ نیل الابتهاج بتطریـز الـدیباج 

  .  م١٩٨٣

ــ همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع لجــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  ـ

ـــدین: هــــ، تحقیـــق ٩١١الـــسیوطي   ، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة،أحمـــد شـــمس ال

  هـ١٤١٨لبنان طبعة أولى 


